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 الديمقراطيـة والعـدالـة الاجتمـاعيـة 

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

نزيهــة بمــا يكفــي،  لــو كانــت  ، حتــى  الديمقراطيــة  الــذي يجعــل الممارســة   مــا 
منهــا  معقولــة  درجــة  او   ، الاجتماعيــة  العدالــة  تحقيــق  مســألة  عــن  تبتعــد  ان 
مــن  الكثــر  يطــرح في  مثلــا  بلادنــا  فيــه ونطرحــه في  نفكــر  ؟ ســؤال  الاقــل  عــى 
بلــدان العــالم ايضــا ، فأيــن يكمــن الخلــل ، او الجــزء الغامــض في هــذه المفارقــة؟ 
هــي   ، الشــعبية  لــارادة  تغييبهــا  بحكــم   ، الاســتبدادية  الانظمــة  ان  فالمعــروف 
ــة،  ــاب الاكثري ــى حس ــة ع ــح القل ــع ومصال ــم والقم ــر بالظل ــرن اك ــي تق ــة الت الانظم
ــواه ،  ــربي او س ــا الع ــراق وعالمن ــح في الع ــكل واض ــه بش ــتطيع ان نلاحظ ــا نس ــو م وه
ــة ، ســواء الناشــئة  ــر مــن التجــارب الديمقراطي ــان الكث ــك ، ف وهــذه حقيقــة ، مــع ذل
الكبــر . العدالــة الاجتماعيــة  العريقــة ، لم تقــدم حلــولا جذريــة لســؤال  او حتــى 

ــف في  ــباب تختل ــذه الاس ــذا ، وه ــدا له ــببا واح ــباب لا س ــدة اس ــاك ع ــدو ان هن يب
فاعلــة  قــوى  وجــود  اهمهــا  ومــن   ، المختلفــة  الديمقراطيــة  والتجــارب  المجتمعــات 
احيانــا  يســمى  مــا  او   ، المجتمــع  في  والفكريــة  والاقتصاديــة  السياســية  البنيــة  في 
او وجــود   ، النــاس  توجهــات  تشــكيل  فاعلــة في  قــدرة  ذات   ، العميقــة«  »بالدولــة 
تحديــات خارجيــة في بعــض الحــالات تهــدد البــاد برمتهــا ، مــا يمنحهــا الاولويــة 
، او ســيطرة ايديولوجيــات معينــة، او  النــاس امــام صناديــق الاقــراع  في توجهــات 

تغلغــل مظاهــر الفســاد ، او غــر ذلــك . 

الى  التــي تدعــو  الافــكار  تلــك  الى  اي   ، للســؤال  العميقــة  الجــذور  الى  اذا ذهبنــا 
ــا  ــالي و يوتوبي ــم مث ــن حل ــا م ــيبدو نوع ــذا س ــان ه ــاس ، ف ــن الن ــة ب ــاواة التام المس
ــكل  ــع بش ــى ارض الواق ــق ع ــا لم تتحق ــن ، ولكنه ــكار والمفكري ــن الاف ــر م راودت الكث
ــوع ،  ــذا الن ــن ه ــق م ــب الى مناط ــا لا يذه ــؤالنا هن ــان س ــذا ف ــوظ ، ل ــوس وملح ملم
ــبل  ــراء وس ــاء والفق ــن الاغني ــنيعة ب ــوارق الش ــة ، اي الف ــر واقعي ــق اك ــل الى مناط ب

. تقليلهــا 

ــذا الخصــوص  ــؤشر به ــا ، يمكــن ان ن ــا الحــالي ، مث عــى المســتوى العالمــي في حاضرن
وجــود  مجــرد  حقيقــة  او   ، فرنســا  في  الصفــراء  الســرات  اصحــاب  احتجاجــات  الى 
المتحــدة  الولايــات  مثــل  البلــدان  بعــض  في  الســلطة  عــى  يتعاقبــان  فقــط  حزبــن 
ان  كــم  نعــرف   ، كثــرا  يختلــف  وهــو   ، العــربي  المســتوى  عــى  امــا   ، بريطانيــا  او 
 ، العــربي«  »بالربيــع  ســمي  مــا  في  هامــا  دورا  لعــب  الاجتماعيــة  العدالــة  غيــاب 
ــراق،  لع ا ــا في  لن ــبة  لنس با ــا  م ا  ، ــك  ــى ذل ــال ع ــة مث لي لحا ا ــودان  لس ا ــات  واحتجاج
فــان  ليــة(  مثا نقــول  )ولا  مقبولــة  يــر  معا ضمــن  تجــري  بــات  الانتخا ان  فرغــم 
ملحــوظ  فيهــا  الاجحــاف  وحجــم  المعيشــية  الاوضــاع  في  الاجتماعيــة  لفــوارق  ا
لتــي  ا لقــوة  ا كــز  مرا عــن  فضــا   ، مهــا  دورا  فيهــا  د  لفســا ا ويلعــب   ، جيــدا 
لتكفيريــة  ا بيــة  الارها لوجوديــة  ا لتهديــدات  ا ان  ، رغــم  لحاكمــة  ا الاحــزاب  تمثلهــا 

. مــا  الى حــد  تراجعــت 

ــذري  ــي ج ــروع اجتماع ــة م ــة الاجتماعي ــن العدال ــق شيء م ــى تحقي ــل ع ان العم
ازالــة  اي   ، وجهــه  في  تقــف  التــي  الاولى  العقبــات  ازالــة  بعــد  حتــى  قائمــا  يظــل 
ــفافية،  ــة والش ــن النزاه ــة م ــة كافي ــة بدرج ــق ديمقراطي ــتبدادية وتحقي ــة الاس الانظم
ولكنــه يتضــح ويصبــح اكــر الحاحــا مــع اســتمرار تنامــي الوعــي الســياسي العــام 
ــرى ،  ــة أخ ــن جه ــاس م ــن الن ــر م ــم كب ــقاته لقس ــش ومش ــظف العي ــة ، وش ــن جه م

ــاره . ــا زاد انتظ ــى كل ــى واع ــاب أع ــرق الب ــل يط ــر يظ ــل زائ مث

نصير فليـح
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الشــكوك  ان  الا   ، اســتوكهولم  مباحثــات 
نوايــا  خلفيــة  عــى  محلهــا  في  تــزال  لا 
الاطــراف الخارجيــة في التاثــر في مســار 
ــب ان  ــذي يج ــي ال ــي اليمن ــوار اليمن الح
يســود المرحلــة المقبلــة للتوصــل الى نتائــج 
الــذي  والدمــار  القتــل  حــالات  تنهــي 
ــة  ــنوات الاربع ــوال الس ــن ط ــهده اليم ش

ــة .  الماضي

الاوســط  الــرق  منطقــة  الى  وعــودة 
فــان الملــف الاكــر حساســية يبقــى الملــف 
والسياســية  الامنيــة  وتداعياتــه  الايــراني 
والاقتصاديــة ، الــذي تقــول عنــه الادارة 
الاميركيــة بانهــا تريــد تصعيــد المواجهــة 
طهــران  لارغــام  والامنيــة  الاقتصاديــة 
ترفضــه  مــا  وهــو  لشروطهــا  الخضــوع 
قــررت  بعدمــا  الايرانيــة  العاصمــة 

 . المواجهــة  لهــذه  الاســتعداد 

ــه  ــدت ان اضع ــذي تعم ــراق ال ــا الع ام
نهايــة المطــاف فهــو يعيــش في ظــل  في 
هــذه المنطقــة المتأزمــة ، وفي ظــل تقاطــع 
المصالــح للاطــراف المؤثــرة فيــه داخليــا 
في  الاضعــف«  »الحلقــة  فانــه  وخارجيــا 
مهــان  اســتحقاقان   ، الخارطــة  هــذه 
انــه  الاول   ، العراقــي  المشــهد  يواجهــان 
ضــد  كبــرة  معركــة  مــن  للتــو  خــارج 
الارهــاب وهــذا الاســتحقاق لــه تبعــات 
فيــا  وخارجيــة،  داخليــة  وانعكاســات 
الجديــدة  بالحكومــة  يرتبــط  الثــاني 
مشــاركة  وتكتــات  احــزاب  ودخــول 
النــواب،  مجلــس  الشــعبي  الحشــد  في 
الحكومــة  قــدرة  مــدى  عــن  ناهيــك 
الحشــد  اســتيعاب  الحاليــة  العراقيــة 
ووضــع  المســلحة  القــوات  في  الشــعبي 
الأليــة  القانونيــة المناســبة لارضــاء جميــع 

. والخارجيــة  الداخليــة  الاطــراف 

 العـام 2019 تفـاؤل أم قـلـق ؟

ــن  ــاني ع ــل لبن ــع زمي ــدث م ــت اتح  كن
الاحــداث  وتطــورات  المهنــة  متاعــب 
الــرق  منطقــة  في  الأوضــاع  وحساســية 
ــد  ــن يعتق ــائما ، لم يك ــط ، كان متش الاوس
مــن  افضــل  ســيكون   2019 العــام  ان 
تشــاؤمه  ان  بــل   ، ســبقه  الــذي  العــام 
ــب الى ان  ــه يذه ــه جعل ــاد علي ــذي اعت ال
ــد  ــل الجدي ــوف لا يحم ــد س ــام الجدي الع
ــة  ــد تحســن الأوضــاع في المنطق عــى صعي
ــة  ــراف المعني ــح للأط ــع المصال ــة تقاط لجه

بهــذه المنطقــة . 

لم  الامــر  ان  ربمــا  الامــر  حقيقــة  وفي 
يمكــن افضــل مــا لمســته عنــد زميلنــا، 
متقاطعــة،  مصالــح   ، متكــررة  ازمــات 
ــة  ــال متحرك ــة، رم ــة صعب ــاع اقتصادي اوض
ومخاطــر متجــددة ، لاتوجــد بــوادر لرؤيــة 
منطقــة آمنــة تعــاد لهــا الأمــن والاســتقرار  
امكانيــة  عــى  مــؤشرات  لاتوجــد  كــا 
جلــوس المتنافســن في الاقليــم عــى طاولــة 
ــن  ــاق عــى الحــد الادنى م مســتديرة للاتف
ــه« الســاكنين  ــق الل ــح لتجنيــب »خل المصال
السياســة  مخاطــر  المعمــورة  هــذه  في 

والامــن والاقتصــاد . 

كنــا قــد اســتبشرنا خــرا عندمــا قتــل 
ــن لادن،  ــامة ب ــدة اس ــم القاع ــم تنظي زعي
وظننــا ان هــذا التنظيــم قــد انتهــى الى 
ــام  ــنا ام ــا انفس ــا وجدن ــة، لكنن ــر رجع غ
تنظيــم مــن نــوع اخــر وهــو« داعــش« 
ــر  ــة غ ــة واقليمي ــخصيات محلي ــه ش قادت
ــون  ــم الام ، الآن يقول ــن التنظي ــدة ع بعي
ان داعــش قــد انتهــى عندمــا تــم القضــاء 
ــه في  ــاء علي ــراد القض ــراق وي ــه في الع علي
ــس الامــركي  ــه الرئي ــرر ب ســوريا وهــو ماب
القــوات  انســحاب  ترامــب  دونالــد 
ــؤولين  ــض المس ــوريا ، بع ــن س ــة م الاميركي
المنطقــة  باوضــاع  المعنيــن  الاميركيــن 
داعــش«  »احتــواء  تــم  بانــه  يقولــون 
وهــذا يعنــي ليــس »القضــاء عليــه« وهــو 
ــن  ــث ع ــن الحدي ــن م ــا حذري ــا يجعلن م
المســتقبل وعــن عــام جديــد خــال مــن 

 . والسياســية  الامنيــة  المنغصــات 

منطقــة الــرق الاوســط وشــال افريقــا 
ــة،  ــون هادئ ــوف لا تك ــام 2019 س في الع
والضالعــون  السياســيون  يقــول  هكــذا 
ــع  ــان ، وض ــرار  في لبن ــخ الق ــا مطاب بخفاي
ــكل  ــا اذا لم تتش ــب خصوص ــادي صع اقتص

حكومــة قــادرة عــى وضــع برنامــج اقتصــادي 
مــن  لبنــان  يبعــد  او  ينقــذ  ان  يســتطيع 
ــة  ــاكل الاقتصادي ــن المش ــة م ــوع في سلس الوق
ــة  ــية وامني ــاكل سياس ــن مش ــا م ــا يرافقه وم

واجتماعيــة .

تســتحقان  ديناميكيتــان  ثمــة   ، ســوريا  في 
ــران  ــن إي ــكاك ب ــي الاحت ــة ، الأولى ه المتابع
شــكل  في  خفيــاً  ســيكون  الــذي   ، وروســيا 
أســاسي ، إنمــا يمكــن أن يتّخــذ أشــكالاً مهلكــة، 
ــن  ــة ب ــو مواجه ــة نح ــي الاندفاع ــة ه والثاني
ــي  ــورية ، والت ــوب س ــل في جن ــران وإسرائي إي

ســتكون لهــا تشــعّبات إقليميــة .

امــا في الخليــج ، فــان الاوضــاع ســرتبط 
الســعودي  العهــد  لــولي  الســياسي  بالمســار 
عــى  وقدرتــه  ســلمان  بــن  محمــد  الأمــر 
أحدثتهــا  التــي  الارتــدادات  مــن  الإفــات 
ذلــك  يُحــدّد  وســوف   ، خاشــقجي  قضيــة 
العــرش،  عــى  والــده  خلافــة  عــى  قدرتــه 
والخطــوات التــي ســيتّخذها باتجــاه النــزاع 

. المنطقــة  في  التســوية  أو 

غيــاب  واضحــا  بــدا   ، فلســطين  وفي 
ــل  ــع الفصائ ــة جمي ــق علي ــذي تتف ــج ال المنه
ــود  ــؤشر الى وج ــذي ي ــر ال ــات ، الام والتنظي
ــد  ــة الي ــل صاحب ــت اسرائي ــا اضح ــة بعدم ازم
وتهويــد  المســتوطنات  توســيع  في  الطــولى 
القــدس الشريــف في ظــل الحمايــة  مدينــة 
ــة،  ــة الاميركي ــا الحكوم ــي توفره ــة الت الاميركي
غيــاب الســراتيجية ، وتقــدم القــادة في الســن 
وتدهــور المؤسســات ربمــا تشــكل العوامــل 
المهمــة امــام صياغــة برنامــج ناجــع للوقــوف 
واســتمرارها في  الاسرائيليــة  الغطرســة  امــام 

. الفســطيني  الشــعب  حصــار 

 في ليبيــا، مــا زالــت فــرص المصالحــة ضئيلــة 
في ظــل غمــوض تطور الاحــداث، وفيما اذا كان 
المؤتمــر الوطنــي والانتخابــات المقــرر عقدهــا 
ــة  ــاوز المرحل ــدة وتج ــا للوح ــكلان اساس سيش
الانتقاليــة التــي تســبب الانقســامات في البــاد  
ــة  ــي ، ثم ــال الافريق ــن الش ــدا ع ــس بعي ولي
قلــق مــن التحديــات الامنيــة والاقتصاديــة في 
ــألة  ــزال مس ــربي ، اذ لا ت ــرب الغ ــة المغ منطق
ــق ان  ــذا القل ــاة له ــن مدع ــن العائدي الجهادي
كان في تونــس او ليبيــا او مــر ، امــا الجزائــر 
ــا ســتخطف الاضــواء بســبب اســتعدادها  فانه
الرئاســية ومــا ترافقهــا  لاجــراء الانتخابــات 
ــية .  ــة وسياس ــة وامني ــات اقتصادي ــن تحدي م
ــج  ــة نتائ ــن ايجابي ــم م ــى الرغ ــن ، ع في اليم
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ــداد،  ــى تخــوم بغ ــة حت ــة فائق ــدّد بسرع تتم
ــا  ــا بينه ــش في م ــوى تتناه ــذه الق ــت ه كان
أجــل  مــن   ، بعــض  بعضهــا ضــد  ويتآمــر 
ــتئثار  ــياسي والاس ــهد الس ــن المش ــا م إزاحته

. وحلفائهــا  لنفســها  بالكعكــة 

هــذا الــراع الضــاري عــى الســلطة والنفــوذ 
ــد،  ــد الجدي ــة العه ــع بداي ــق م ــال انطل والم
 )2005( الدســتور  إقــرار  بعــد  بخاصــة 
 ،)2006( برلمانيــة  انتخابــات  أول  وإجــراء 
الدســتور  أن  وجــدت  الشــيعية  فالقــوى 
ــم  ــلطة حك ــا س ــات فوّضته ــج الانتخاب ونتائ
القــوى  بينــا  الأكثريــة  بوصفهــا   ، البــاد 
لا  عبثيــاً  موقفــاً  معظمهــا  اتخّــذ  الســنية 
يعــرف بالدســتور ولا بنتائــج الانتخابــات، 
تحالفــاً  لتقيــم  لاحقــاً  تتراجــع  أن  قبــل 
نظــام  أســاس  عــى  شــيعية  أحــزاب  مــع 
المحاصصــة ، الــذي وضــع الدســتور جانبــاً 
ــه  ــة لتعديل ــوم كل إمكاني ــى الي ــل حت وعطّ
وتصحيــح أحكامــه المتعارضــة مــع مبــادئ 
بعينهــا  شــيعية  أحــزاب   ... الديمقراطيــة 
مــا  في  تقاســمت  بعينهــا  سُــنية  وأحــزاب 
والمــال:  والنفــوذ  الســلطة  مصــادر  بينهــا 
هــذه لــك، وتلــك لي ، فأصبحــت كل جماعــة 
بمــا كســبت رهينــة ، بــل ظلّــت دائمــاً تعمــل 
لكســب المزيــد ، فانفتحــت هــذه القــوى، 
وهــي في معظمهــا مــن جماعــات الإســام 
الســياسي الشــيعية والســنية ، عــى فلــول 
النظــام الســابق وعــى جماعــات مُســتَحدثة 
ســاعية للحصــول عــى حصــة مــن الكعكــة .

ــات  ــس المحافظ ــة )لمجال ــدورات الانتخابي ال
والبرلمــان الاتحــادي( كانــت دائمــاً مناســبات 
ــه في  ــب نفس ــن المذه ــن )م ــة المنافس لإزاح
الغالــب( ، أو لتقليــص نفوذه ، أو للمســاومة 
والســلطة  النفــوذ  مصــادر  توزيــع  عــى 
تهافــت  فحــدث   ، )المناصــب(  والمــال 
حــاسي عــى مناصــب الدولــة التــي صــارت 
ــر  ــدولارات في الكث ــن ال ــن م ــرى بالملاي تشُ
ــة  ــلطة )التشريعي ــولى الس ــان ، وت ــن الأحي م
ــاءة  ــخاص لا كف ــب أش ــة( في الغال والتنفيذي
الحكــم  بفــن  معرفــة  ولا  خــرة  ولا  لهــم 
الوظائــف  مُنحــوا  منهــم  )كثــر  وأصولــه 
والمناصــب بموجــب شــهادات دراســية مــزوّرة 
الجــوار  دول  بعــض  وفي   ، العــراق  داخــل 
ــاروا  ــم ص ــؤلاء بدوره ــران( ، ه ــة إي وبخاص
وموهبــة  كفــاءة  أقــل  هــم  لمــن  صنيعــة 
ــت  ــي كوّن ــي الأحــزاب الت ــن ممث ــم ، م منه
ــات  ــوزارات والمحافظ ــة في ال ــاً اقتصادي لجان

 كيــف حصــل أن يفشــل العــراق ، بعــد ســتَ 
ــدام ، في  ــام ص ــة نظ ــن إطاح ــنةً م ــرةَ س ع
ــه  ــا لدي ــة ، في ــة مســتقرَّة ونامي ــة دول إقام
ــروة  ــة ال ــة ، وبخاص ــاصر المطلوب ــم العن أه
والــروة  والمــاء(  والغــاز  )النفــط  الماديــة 

ــة( ؟ ب ــة والمدُرَّ ــة )المتعلّم البشري

ــن  ــر مــن العراقي ــه كث هــذا الســؤال يواجه
يــزورون  الذيــن  أو  الخــارج  العائشــن في 
ــن  ــن العراقي ــر م ــل كث ــارج ، ب ــدان الخ بل
في الداخــل يوجّهونــه إلى أنفســهم وبعضهــم 
والمطاعــم  المقاهــي  في  يوميــاً  بعــض  إلى 
، والســؤال عينــه  العــام  النقــل  ووســائل 
تضــجُّ بــه حســابات التواصــل الاجتماعــي 
 ، أصحابهــا  بــن  الدائــرة  والحــوارات 
 ، المحليــة  الصحــف  في  الــرأي  وكتابــات 
فضــاً عــن البرامــج الحواريــة عــر محطــات 

. والإذاعــة  التلفزيــون 

ــد  ــرِّره، فق ــا ي ــه م ــه ول ــؤال في محلّ ــو س ه
كان مأمــولاً أن يتعــافى العــراق مــن عقابيــل 
ــون 5 - 10  ــاوية في غض ــدام المأس ــة ص حقب
الحكــم  تولّــوا  الذيــن  أن  بيــد   ، ســنوات 
بعــد صــدام مــا أحســنوا الإدارة ولا التــرّف 
ــم،  ــة له ــة المتاح ــة والبشري ــوارد المالي في الم
والمــال  والنفــوذ  الســلطة  عــى  فتنازعــوا 
لحــرب  والمياديــن  الظــروف  وهيّــأوا 
الطريــق لانتشــار  فتحــت  أهليــة طائفيــة 
)القاعــدة  المتطرّفــة  الإرهــاب  جماعــات 
وداعــش وســواهما( ممــن حظــي بعضهــا 
ــوى  ــذه الق ــن ه ــالي م ــتي وم ــم لوجيس بدع
نفســها.  والمــال  الســلطة  عــى  المتنافســة 
القــوى  هــذه  زعــاء  يُلقــي  مــا  وغالبــاً 
باللائمــة عــى الإرهــاب لتبريــر فشــلهم في 
قويــة،  دولــة  وإقامــة  الاســتقرار  تحقيــق 
لكنّــه تبريــر غــر واقعــي وغــر قابــل لأن 
يحملــه عاقــل عــى محمــل الجــدّ ، فــا كان 
ــث  ــو ثل ــاح نح ــاب أن تجت ــات الإره لجماع
ــه  ــة في ــاً رئيس ــلّ مدن ــراق وتحت ــاحة الع مس
والرمــادي  والفلوجــة  وتكريــت  )الموصــل 
العاصمــة  مشــارف  إلى  وصــولاً   ، وســواها 
بغــداد( ملحقــة هزيمــة مدوّيــة بالقــوات 
الأســلحة  بأحــدث  المدجّجــة  الحكوميــة 
وأشــدّها ، في غضــون أيــام قلائــل، لــو كانــت 
ــع بمســتوى  ــذة تتمتّ ــوى السياســية المتنفّ الق
متوســط في الأقــل مــن الحساســية الوطنيــة .

قــوات  فيهــا  دخلــت  التــي  اللحظــة  في 
عاصمــة  لتعلنهــا  الموصــل  إلى  »داعــش« 
لـ»الدولــة الإســامية« المزعومــة ، قبــل أن 

ــة  ــر الحكومي والدوائ
ــة  ــات الموصوف والهيئ
بـ»المســتقلة« ، وهي 
في  كذلــك  ليســت 
وظيفــة   ، الواقــع 
هــذه اللجــان بيــع 
لطلابهــا  المناصــب 
ــذي  ــال ال ــل الم مقاب

ــادات  ــه إلى القي ــر من تذهــب الحصــة الأك
فاحشــاً  ثــراءً  أثـْـرت  التــي   ، الحزبيــة 
واللجــان   ، قليلــة  ســنوات  غضــون  في 
الاقتصاديــة )الحزبيــة( هــي المســؤولة عــن 
ترســية المشــاريع عــى الــركات والمقاولــن 
مــن  كبــرة  ماليــة  حصــص  مقابــل 
وأظهــرت   ، المشــاريع  هــذه  تخصيصــات 
وقائــع أن هــذه اللجــان وممثــي الأحــزاب 
الأحيــان  بعــض  في  يســتأثرون  كانــوا 
التخصيصــات،  نصــف  عــى  يزيــد  بمــا 
الــركات  وتبقــى  مقدمــاً  يقبضونهــا 
المشــاريع  إنجــاز  المكلفــون  والمقاولــون 
يصارعــون ، كلٌّ بمفــرده ، للحصــول عــى 
ــاً مــا  النصــف غــر المســتحوذ عليــه ، وغالب
تتنصــل الدوائــر الحكوميــة مــن الدفــع، 
ــه  ــكافي لصرف ــال ال ــود الم ــدم وج ــة ع بحج
للــركات والمقاولــن فتتعطــل المشــاريع، 
المتعطلــة  المشــاريع  تقديــرات  وتــراوح 
ألفــاً بقيمــة تصــل إلى  4 آلاف و30  بــن 
المستشــار  حســب   ، دولار  مليــار   250
الاقتصــادي الســابق لرئيــس الــوزراء مظهــر 

محمــد صالــح .

هــذه  أدارت  التــي  الحزبيــة  القيــادات 
ــي  ــاصر الت ــذه العن ــدت في ه ــة وج العملي
التنفيذيــة  الســلطة  لمناصــب  اختارتهــا 
لهــا  وســنداً  قاعــدة   ، البرلمــان  ولمقاعــد 
لضــان بقائهــا في الســلطة ولتدفّــق الــروة 
عليهــا ، وهكــذا ظلّــت هــذه القيــادات 
في  فشــلها  وإنتــاج  نفســها  إنتــاج  تعيــد 
إدارة الدولــة والمجتمــع، وتحمــي نفســها 
بالحصانــة  وملاحقــة  مســاءلة  كل  مــن 
ــن العفــو العــام  ــع بهــا ، وبقوان التــي تتمتّ
ــن  ــق الذي ــة في ح ــف كل ملاحق ــي توق الت
ــة  اســتحوذوا عــى أمــوال المشــاريع المعطّل
ــارة  ــن الحج ــوام م ــتحالت إلى أك ــي اس الت
والخــردة المتوزعــة عــى أنحــاء العــراق، 
الإســام  أحــزاب  فســاد  عــى  شــاهدةً 
الســياسي وفشــلها في إقامــة دولــة في عــراق 

ــدام . ــد ص ــا بع م

عدنان حسين
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المقولــة في  هــذه 
للحاكــم  الخنــوع 
 543 في  الظــالم 
للشــاعر  هجريــة 
بــن  جعفــر 
اســجد   « شــمس 
في  الســوء  لقــرد 

زمانــه ودارِيــهِ مــا دام في ســلطانه « .

غابــة  في  اخــرى  ديمقراطيــة  ونجــد 
العــراق هــي ديمقراطيــة الاســود حيــث 
ــط  ــس فق ــة لي ــك الغاب ــد بمل ــف الاس يوص
بســبب قوتــه وانمــا بســبب جســارته التــي 
تزيــد مــن قوتــه الجســدية فهــو لايتراجــع 
صحيــح  غــر  كان  مهــا  قــرار  اي  عــن 
دون  الفريســة  نحــو  الاخريــن  ويقــود 
ــأ ولا يســتمع  ــى الخط تراجــع ويســتمر ع
الى الاخــر ، وهــذا النــوع تميــزت بــه اغلــب 
للديمقراطيــة  المدعيــة  المدنيــة  الاحــزاب 
الحزبيــة،  بالدكتاتوريــة  والعاملــة  كلامــا 
وبعــض مــن الاحــزاب الاســاموية ، فالاســد 
ــد  ــس الحــزب والقائ ــة هــو رئي ــك الغاب مل
الاعــى وليــس مــن حــق أي عضــو أو كادر 
ان يقــف بالضــد مــن أي فكــرة ، وبعكســه 
العقوبــات،  أشــد  الى  نفســه  فســيعرض 
ومــن لا يطــع الاســد ســوف يكــون فريســة 
 ، بميليشــياته  او  بمخالبــه  اليــوم  ذلــك 
ــادها  ــد س ــزاب ق ــن الاح ــر م ــد الكث ونج
والانقســامات  الانشــقاقات  موقــف 
وديمقراطيتــه،  الاســد  قــرارات  بســبب 
ــل  ــر ولايتقب ــتمع لاي رأي آخ ــث لايس حي

اي تعدديــة او يقتنــع بهــا .

ملخــص القــول اذا اســتمر العــراق عــى 
فــوضى تعــدد ديمقراطيتــه وتفصيلهــا مثلــا 
تحلــو للاحــزاب ، وبقــى عــى هــذا الحــال، 
لم يعــد للأنســان البســيط راحــة بــال ، 
حقائــق  تحجــب  الجميــع  فديمقراطيــة 
الشــمس  أشــعة  تحجــب  مثلــا  الامــور 
ــة أن  ــد للديمقراطي ــن يري ــال -- وم بالغرب
ــا فســيكون  ــا رأس او وجــه فعلي يكــون له
معلقــا في الغابــة بمصيــدة مــن الحبــال !!!! 
وعليــه يتوجــب عــى الوطنيــن العمــل 
ــة  ــة الفعلي ــت رواسي الديمقراطي ــى تثبي ع

ــال .. ــك الرم ــاف تحري وايق

* رئيــس هيئــة الدفــاع عــن اتبــاع الديانــات 
والمذاهــب في العــراق .

 تعدد الديمقراطيات في غابة العراق ، ديمقراطية القرود و ديمقراطية الاسود !!

تعنــي   يونانيــة  كلمــة  الديمقراطيــة   
»حكــم الشــعب« ، تهــدف الديمقراطيــة 
التعدديــة  اشــكاليات  وحــل  أحتــواء  الى 
وتعطــي   ، والفكريــة  والاثنيــة  القوميــة 
تمييــز  وبــدون  الوطــن  أبنــاء  جميــع 
وطــرح  القــرار  في  المشــاركة  حــق 
المختلفــة  الاراء  ودراســة   ، الافــكار 
وبلورتهــا والخــروج منهــا بقــرار لصالــح 
الأغلبيــة وليــس لطــرف واحــد ، جــاءت 
لواقــع  نتيجــة  العــراق  في  الديمقراطيــة 
ــة  ــت المعارض ــر ، حاول ــوري مُ ــال دكتات ح
ذات  اطرافهــا  بــكل  حينهــا  في  العراقيــة 
ــة ، ان  ــات المختلف ــات والتوجه الايدولوجي
تكــون قــوى ضاغطــة معــرة عــن ســخطها 
ــا  ــاءت ايض ــة ، وج ــام الدكتاتوري ــى نظ ع
وخاصــة  التحالــف  دول  مطالبــة  نتيجــة 
امريــكا ان يكــون هنــاك نظــام ديمقراطــي 
ــات  ــا للدكتاتوري ــراق بدي ــي في الع نموذج
ــت ردود  ــور كان ــذه الام ــابقة ، كل ه الس
والاضطهــاد  الظلــم  مــن  لحالــة  افعــال 
ــعب الى  ــة والش ــزاب العراقي ــش الاح وعط

. الديمقراطــي  الفكــر 

ــط  ــت فق ــي ليس ــة ه ــن الديمقراطي ولك
افــكار ونظريــات، بــل هــي ســلوك وعمــل 
وممارســة، هــي تطبيــق عــى النفــس قبــل 
ــة  ــن ليل ــأتي ب التطبيــق عــى الاخــر ، ولا ت
وضحاهــا ، ولا مــن خــال الهتافــات ولا 
ــا  ــة به ــال المطالب ــن خ ــعارات ، ولا م الش
بصــورة مســتمرة في البيانــات والدعايــة 
ــاك  ــان ج ــواب ، ج ــس الن ــة لمجل الانتخابي
الحقيقــي  الديمقراطيــة  رصيــد   « روســو 
فحســب  الانتخابــات  صناديــق  في  ليــس 

ــاس« . ــي الن ــل في وع ب

الوعــي  قمــة  هــي  الديمقراطيــة  ان 
الايمــان  انهــا   ، الاخــر  لحــق  الانســاني 
الاخــر،  بالطــرف  الصــادق  الكامــل 
الانتقــام  أو  الاخــر  الحقــد عــى  وليــس 
الديمقراطيــة  ولــدت  لذلــك   ، منــه 
العراقيــة وللأســف ديمقراطيــة كســيحة ، 
بعيــدة عــن التطبيــق ، مليئــة بالاقــوال 
ــال،  ــال والافع ــس بالاع ــعارات ، ولي والش
للديمقراطيــة  البعــض  ممارســة  ونتيجــة 
ان  للعلــم   ، الخاطئــة  طريقتــه  عــى 
كثــر مــن الاحــزاب الاســاموية وغيرهــا 
تؤمــن  تكــن  لم  المدنيــة  الاحــزاب  مــن 
او  الاثنيــة  بالتعدديــة  او  بالديمقراطيــة 
الحزبيــة،  التعدديــة  حتــى  او  العرقيــة 

وبعــد ســقوط الصنــم تغــرت مــن احــزاب 
معارضــة الى احــزاب ســلطة أفكارهــا هــي 
الحزبيــة،  والعنجهيــة  الطائفــي  التعنــت 
الديمقراطيــة  بأســم  ومــازال  كان  وخطابهــا 
كلامــا ، و بوســائل دكتاتوريــة عمــا ، ذات 
ــات  ــذه الصف ــي ، ان ه ــي و قوم ــس طائف نف
لا يمكــن ان نجدهــا في زوايــا الديمقراطيــة .

الخاطــئ  التطبيــق  في  تنــوع  نتيجــة 
دولــة  مــن  العــراق  تحــول  للديمقراطيــة 
اعــاه  والافــكار  الســلوك  فــان   ، غابــة  الى 
أكــر قربــا الى حكــم الغابــة ، حيــث نــرى 
الديمقراطيــة  تطبيقهــا  مــن  بــدلا  الاحــزاب 
بالعدالــة  والحكــم  بالتعدديــة  والاهتــام 
، خلقــت  الاخــر  الــرأي  واحــرام  والقانــون 
ــوا  ــد فصل ــة ، فق ــلوك الديمقراطي ــدد في س تع
ــح  ــم واصب ــو له ــا يحل ــب م ــة حس الديمقراطي
كل حــزب او تحالــف او جهــة لهــا ديمقراطيتهــا 
الخاصــة وبذلــك تعــددت الديمقراطيــات في 

. الفعليــة  الديمقراطيــة  والغيــت  العــراق 

لنفســها  الاحــزاب  بعــض  فصلــت  فقــد 
ديمقراطيــة القــرود حيــث كــا معــروف ان 
يشــبه  مخــه  معــروف  حيــوان  هــو  القــرد 
ــش  ــب ، ويعي ــث التركي ــن حي ــخ الانســان م م
الحركــة  كثــر  وهــو  والجبــال،  الغابــات  في 
كبــرة،  بصــورة  التقليــد  ، ويجيــد  والعبــث 
ــب الاحــزاب الاســاموية تحركــت  ولكــون اغل
وخلقــت العبــث في غابــة العــراق ولكونهــا 
ــت الى  ــة ذهب ــل بالديمقراطي ــن ولا تعم لاتؤم
فكــرة تقليــد الديمقراطيــة وبمســتلزمات دينيــة 
ــؤول  ــه المس ــا يقول ــأن م ــة ، ف ــة اجباري فرضي
ــن  ــة او م ــة الطائفي ــة الديني الاول او المرجعي
المســؤول البســيط ، يتوجــب عــى الكــوادر 
 ، مناقشــة  دون  عليــه  تتفــق  ان  الاخــرى 
ــد  ــابقة عن ــرة الس ــاوزوا الفك ــد تج ــك ق وبذل
نفــذ  تقــول  كانــت  التــي  الاحــزاب  بعــض 
ــض  ــرود ترف ــة الق ــأن ديمقراطي ــش ، ف ــم ناق ث
المناقشــة بعــد التفيــذ ايضــا ، وليــس مــن حــق 
القــرد او الفــرد ان ينظــر بنظــرة أخــرى او 
يســمع او يتكلــم فهــو موافــق بــكل الاحــوال ، 
ونــرى ذلــك في أغلــب دورات مجلــس النــواب 
العراقــي كيــف نــواب الاحــزاب متفقــن عــى 
ــف  ــؤولين و كي ــن المس ــادرة م ــرارات الص الق
يقفــون وراء المســؤول وهــو يقــرر ويتكلــم 
ــر  ــوة ، ولا نظ ــم ولا ق ــول له ــن لا ح والاخري
ولا ســمع ولا كلام ، فهــم صــم بكــم عمــي في 
ــرب  ــن الع ــاع ب ــون ، وش ــة لايفقه الديمقراطي

نهاد القاضي *
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ــة. ــود طويل ــه لعق ــمّ تجهيل ــعب ت - الش
هنــا في امــركا مثــا الطفــل يتــم تشــجيعه 
ــا  ــة مه ــول الحقيق ــه وق ــى الادلاء برأي ع
ــى  ــم حت ــت عــدم الســكوت عــى الظل كان
لــو كان مــن الأهــل والمعلــم .. ويتعلــم أن 

ــون هــي الأعــى . ســلطة القان

- التفســر المنطقــي الوحيــد هــو إننــا 
عــى  ويســكت  الطغــاة  يصنــع  شــعب 
ــخ  ــا المس ــعليه( ، فعبدن ــر )ش ــم بتبري الظل
ــا  ــدم (وجئن ــروح بال صــدام بأهزوجــة )بال

ــي ( . ــاك ع ــي وي ــة )ع ــؤلاء بأهزوج به

- هــؤلاء مرآة مجتمع أغلبه فاســد .

استســام  كلــه  تاريخهــم  العراقيــون   -
للســلطة وانبطــاح للظــالم .. همــج رعــاع ، 

ــق . ــع كل ناع ــون م ينعق

- العــربي .. جينيــاً يحــرم ويخــاف اثنــن: 
القــوي والــري .

ــوار  ــن الاس ــا وب ــوار ولدن ــت الأس - تح
القتــل  غــر  بابــل  في  نعــرف  لا  نمــوت، 

القــوت . لأجــل 

وهنالــك مــن رأى ، وهم قلّة :

طويــل  نفســه  العراقــي  الشــعب   -
وعنــده أمــل بالاصــاح يقــول بلــي هالمــرة 
ــدون  ــن يفق ــم ح ــل ، ولكنه ــق الأم يتحق
ــويه  ــل شيء يس ــان اق ــون ف ــل ويظلم الأم

ــحل . ــو الس ه

فيــض  أي  وســرى  ســاعتهم  ســتاتي   -
إنهــا   ، العراقيــن  قلــوب  مــن  يخــرج 

. طويــاً  تــدوم  لــن  ترقــب  لحظــة 

ثانيــاً : الدين والمذهب 

- نجــح الفاســدون في الدخــول الى عقــول 
المعدمــن عــن طريــق الديــن والمذهــب 

ــكوتهم . ــى س ــتحوذوا ع فاس

النــاس  - نجحــوا بــان جعلــوا عقيــدة 
مبنيــة عــى القبــول والطاعــة العميــاء .

- الأحــزاب الطائفيــة أحــزاب شــمولية 
بــكل المقاييــس والاعتبــارات .

 تحليل ســيكوبولتك لأغرب ظاهرة سياســية في تاريخ العراق

مــا  كل   -
ويحصــل  حصــل 
عــن  ناجــم 
الوعــي  تغييــب 

لمجتمعي  ا
عــى  للاســتحواذ 
مــن  الســلطة 
. الفاســدين  قبــل 

- اســتاذي العزيــز طالمــا اكــو لطــم 
ــه . ــا هــو علي ــى الحــال ك ــرة يبق بالدي

- تــم ذلــك بجعــل الطبقــات الاكــر 
تابعــة  لميليشــيات  تنتمــي  جهــا 
الجهــات  ،وبمباركــة  الســلطة  لأحــزاب 

. وعلنــا  سّرا  الدينيــة 

- مــن وجهــة نظــري العلميــة ، مــادام 
في الســلطة رهبــان يعطــون للســلطان 
يقدســون  العراقيــون  فــإن  شرعيتــه 

الرهبــان . مايقولــه 

عســكرة  عــى  عملــت  الأحــزاب   -
ولكــن  ســابقاً  كان  كــا  المجتمــع 
ــة(  ــدة عقائدي ــدة )عق ــة جدي بأديولوجي
 ،  ) القوميــة   ( الاديولوجيــة  بخــاف 
اســتهدفت جيــاً كامــاً وســتمتد لأجيــال 
إذا لم تعالــج بإفــكار وطنيــة عصريــة .

ــة،  ــة المذهبي ــيطرة الثقاف ــبب س - بس
يقــول أحدهــم مــا دام الآذان يصــدح 
التفلزيــون  في  اللــه  ولي  عــي  بكلمــة 

فــاي شيء لا يهــم .

طبيعــة الســلطة و أنظمة الحكم

مختــل  كلــه  المؤسســاتي  النظــام   -
 ، العربيــة  الــرق  ودول  العــراق  في 
كثــر  وفيهــا  قليلــة  العمــل  ســاعات 
 ، مرتفعــة  رواتــب  التســيب،  مــن 
الرشــا والواســطة منتــرة في مختلــف 
هــي  لذلــك   .. الوظيفيــة  المســتويات 
عنــد  الباطــن  العقــل  في  مقبولــة 

. والمســؤولين  الكبــار  الموظفــن 

الســلطة  بــن  الــراع  إدارة  إن   -
تملــك  فالســلطة   ، مختلــة  والشــعب 

 )  2019 لغايــة   2003 عــام)  مــن   
ــية  ــرة سياس ــرب ظاه ــراق أغ ــش الع يعي
ــة  ــاف أنظم ــت في تاريخــه باخت ــا حدث م

. حكمــه 

ولأن مــن عــادتي أن اســتطلع الــرأي في 
مثــل هــذه القضايــا ، فأننــي توجهــت 
التواصــل  وســائل  عــر  التســاؤل  بهــذا 

: الاجتماعــي 

) منــذ 15 ســنة والسياســيون يتقاضــون 
ــخ  ــت بتاري ــا حصل ــازات م ــب وامتي روات
منهــم  الفاســدون  والعــالم   العــراق 
تحولــوا مــن فقــراء الى أصحــاب مليــارات  
يــزداد  والشــعب  ثــراءً  يــزدادون  هــم 
فيــا  باقــون  ذلــك هــم  ، ومــع  فقــراً 
التاريــخ يكتــب عــن العراقيــن بأنهــم مــا 
انبطحــوا لظــالم ولا استســلموا لســلطة، 
افيدونــا بتفســر علمــي يرحمكــم اللــه( .

الاســتطلاع  عــى  الإجابــة  في  ســاهم 
ومثقفــون  أكاديميــون  بينهــم   )357(
وإعلاميــون .. لحضراتكــم مــا شــخصوه 
أســباب مصنفــة ومرتبــة بحســب  مــن 

. عندهــم  اهميتهــا 

أولاً : الشــعب العراقي

الســبب  عــزت  الإجابــات  غالبيــة 
الرئيــس الى الشــعب العراقــي ووصفتــه 

: بأنــه 

ســحقته  الجنــاح  مهيــض  شــعب   -
ــة  ــؤلاء لقم ــه ه ــدة فالتهم ــود البائ العه

. ســائغة 

بالطائفيــة  خــدران  نايــم  شــعب   -
. الآخــر  مــن  والخــوف 

هــذا  ان  ســوى  تفســر  يوجــد  لا   -
. عميقــة  غيبوبــة  في  الشــعب 

ــة  ــا هــي الا عين ــة السياســية م - الطبق
الشــعب  تــرى  ولذلــك  الشــعب  مــن 

. ينتخبهــم 

ــن  ــة م ــعبية عريض ــدة ش ــود قاع - وج
. المنتفعــة  الطفيليــات 

د.قاسم حسين صالح *
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ومصانع..بــن  وجامعــات  ومطــارات 
وأرض  ونخيــل  وأنهــار  وأهــوار  جبــال 
ــن  ــون م ــة ، ويجعل ــا الجن ــراء كأنه خ
ــة  ــداع وقبل ــة والإب ــزا للثقاف ــداد مرك بغ

أنظــار العــالم .
مجلــس  تشــكيلة  قيــام   : الرابعــة 
ســيكولوجيتين:  ثنائيتــن  عــى  الحكــم 
، عراقيــو  الظالمــن  المظلومــون مقابــل 
 .. الداخــل  عراقــيّ  مقابــل  الخــارج 
نجــم عــن الأولى ) ثقافــة المظلوميــة( 
مقابــل  والكــرد  الشــيعة  بــن  شــاعت 
مــن  اســتهدفت   ) الاجتثــاث  ثقافــة   (
الســابق  النظــام  عــى  محســوبا   كان 
ــنة ، بمعــادل نفــي  وغالبيتهــم مــن السّ
ــة « و  ــوم عــى ســيكولوجية » الضحي يق
ــة  ــام الضحي ــدت بانتق ــادّ « تجسّ » الج
بـــ » اجثتــات « أقــرب الى الثــأر الجاهــي 
التعبــر  الى   » الضحيــة   « بـــها  دفــع 
بانفعاليــة في تضخيــم مــا أصابهــا مــن 
ــى ممــن  ــة الاقتصــاص حت ــم ، وشرعن ظل
كان محســوبا  بصفــة أو عنــوان عــى 

الجــادّ .
هــي  المتغــرات  هــذه  تفاعــل  إن 
التــي أوصلــت العراقيــن الى أن يعيشــوا 
تاريخهــم،  أغــرب ظاهــرة سياســية في 
فاســدين  ينتخبــون  إنهــم  بمفارقــات 
الفســاد  أشــاعوا   ، سياســياً  وفاشــلين 
الوطنــي  الضمــر  هــرأت  بطريقــة 
ولاؤه  صــار  مــن  عنــد  والاخلاقــي 
نجــم   ، قوميــة  أو  طائفــة  أو  لحــزب 
بتحويــل  الأســقاط  ســيكولجياً  عنهــا 
ــن مــا  ســبب مــا يحصــل الى )أن العراقي
تصيرلهــم جــاره ، الســلطة تمتلــك القــوة 
ــي..(  ــل خارج ــيات ، تدخ ــال، مليش والم
لتوصــل الكثــر مــن الوطنيــن والمثقفــن 
والمنتمــن صدقــاً للعــراق الى التيئيــس 
مــن إصــاح الحــال ، الــذي كان يحصــل 
بانقــاب عســكري أو بثــورة شــعبية تــم 

. ديمقراطــي  النظــام  لأن  تعطيلهــا 
ــياسي  ــاع الس ــس والاجت ــم النف إن عل
المراحــل  إن   ( بحقيقــة  يفيدنــا 
وإن   .. حرقهــا(  يمكــن  لا  التاريخيــة 
ــام  ــن ع ــد م ــراق الجدي ــه الع ــر ب ــا يم م
)2002( تحتــاج مرحلــة التغيــر فيــه الى 
ــة  ــة موثق ــا في مقال ــا توقعن ــل .. وكنّ جي
ــر ســيبدأ  ــأن التغي ــام 2014 ب ــرت ع ن
)اذا   .. بالتاكيــد  وســيحصل   ،  2022 في 

مــا صــار شي ! ( . 
ــة النفســية  * مؤســس ورئيــس الجمعي

ــة العراقي

الأمنيــة  والاجهــزة  والمــال  النفــوذ 
فيــا   ، الخارجــي  والدعــم  والمليشــيا 
الشــعب لا يملــك أي قيــادة يلتــف حولهــا 
ــور بعــض  في مســرة النضــال ، وحــن ظه
ــا أو شراؤهــا  ــا تصفيته ــم أم ــادات يت القي

. تحييدهــا  أو 

- المشــكلة في المثقفــن الذيــن يمتلكــون 
ــون  ــون والمحام ــم الاعلام ــي وأهمه الوع
يقومــون  لا   ، الجامعــات  وأســاتذة 
بواجبهــم النضــالي والاجتماعــي وعزلــوا 

أنفســهم في خانــات ضيقــة .

ــران:  ــدث أم ــام ح ــقوط النظ ــد س - بع
العلميــة  والطبقــة  المثقفــن  محاربــة 
وابعادهــم عــن دورهــم الفعــي، وهجــرة 

ــاد . ــارج الب ــاءات خ الكف

خارجي تخطيط 

ــة ، ضرب  ــن البداي ــج م ــل ممنه - العم
والــذي  وتهجيرهــم  الكفــاءات  وقتــل 
ثــم  ومــن   ، بيتــه  في  انكفــأ  يهاجــر  لم 
الجهلــة والمارقــن  بيــد  الأمــور  تســليم 
الذيــن أصبحــوا يمتلكــون المــال والســلطة 

. مســلحة  وجماعــات 

لتحقيــق  أمــركا  تريــده  مــا  هــذا   -
والســراتيجية،  الاقتصاديــة  مصالحهــا 
ومــا تريــده إيــران أن تكــون الســلطة 

لهــا . بيــد شــيعة موالــن 

- الأمــر أكــر منــي ومنــك ، الأمــر بيــد 
الماســونية .

استنتاج

ــرب  ــباب أغ ــأن أس ــات ب ــي الأجاب توح
في  العــراق  يشــهدها  سياســية  ظاهــرة 
تاريخــه .. متعــددة ، مركبــة ، معقــدة، 
تخالــف  مفارقــات  وفيهــا  شــمولية، 
المنطــق وغــر معقولــة ، ومــا يعنينــا هنــا 
نلخصــه   .. الســيكولوجي  التحليــل  هــو 

بأربــع قضايــا :

تاريــخ  أن  الأحــداث  تثبــت   : الأولى 
ــف  ــخ العن ــو تاري ــراق ه ــلطة في الع الس
ــذ أن  ــوم من ــع رؤوس الخص ــدم وقط وال
هجريــة،   61 عــام  وراثيــة  الى  تحولــت 
وإنهــا اعتمــدت الســيف لحــلّ النزاعــات 
الطاعــة  عــى  يخالفهــا  مــن  واجبــار 
مــدى  عــى  كانــت  وانهــا   ، والخضــوع 
ــأ  ــنة لا تلج ــة س ــف وثلاثمائ ــن أل ــر م أك

الى التفــاوض والحــوار إلا بعــد أن تقطــف 
الســيوف رؤوس أفضــل مــن في القــوم .

وحديثــاً تعمــق الشــعور بــأن الســلطة في 
العــراق تكــون للأقــوى بــدءا مــن انقــاب 
بكــر صدقــي عــام ) 1936( الــذي يعــدّ 
انقلابــات  نحــو  الطريــق  فتــح  مــن  اول 
عســكرية امتلــك قادتهــا شــعوراً وطنيــاً، 
الســياسي  نضجهــم  في  بفقــر  مصحوبــاً 
الــرأي الآخــر. ولم  ودوغماتيــة لا تطيــق 
إدارة  فــن  تعنــي  السياســة  أن  تفهــم 
إنهــا غنيمــة وعــى  بــل  النــاس  شــؤون 
الأقربــون   ( شــعار  يعتمــد  أن  الحاكــم 
مــا   .. يفهمــون  لا  كانــوا  وإن   ) أولى 
ــيكولوجياً  ــؤون س ــن معب ــي أن العراقي يعن
الســلطة  بــان  الجمعــي  لاشــعورهم  في 
ــنانه  ــا بأس ــوى وأن يعــض عليه ــون للأق تك
وإن  عليهــا  ينافســه  مــن  رأس  ويقطــف 

كان عــى حــق .

الثانيــة : يختلــف المجتمــع العراقــي عــن 
المجتمعــات الأخــرى بأنــه شــعب منتــج 
ــات  ــر بمواصف ــن الب ــادة م ــاف متض لأصن
ــة الجــودة ، فنحــن منتجــون لمبدعــن  عالي
ومفكريــن وشــعراء ورجــال ديــن وشــيوخ 
وبالمقابــل   .. رفيــع  طــراز  مــن  عشــائر 
ورعــاع  وقتلــة  لطغــاة  منتجــون  نحــن 
وغوغــاء بمواصفــات » عاليــة الجــودة«، 
ونحــن منتجــون لمــن يفلقــون رؤوســهم 
ألــف  قبــل  فــداء لمــن ماتــوا  بالحــراب 
ــأن  ــن ب ــن يق ــن ع ــنة،ومنتجون لمعتقدي س
تاريخهــم مــزوّر وأســود ومعرقــل للتقــدم 
ونحــن   ، الأخــر  غلافــه  غلــق  يجــب 
ــة  ــرة العراقي ــون بالغ ــن يعرف ــون لم منتج
مــن  لناهبــن  أيضــا  والأنفة،ومنتجــون 
ســلوك  مــن  أرذل  ولا   ، رذيــل  طــراز 
ينهــب النــاس فيــه وطنهــم ، والمحصلــة 
ــا هــو ضعــف او انعــدام  الســيكولوجية له
والتعلّــق   ، للوطــن  بالأنتــاء  الشــعور 
بقــاءه  للفــرد  يؤمــن  الــذي  بالانتــاء 

. الشــخصية  ومصلحتــه  الوجــودي 

أن  العــراق  جــران  يغيــض   : الثالثــة 
وفيــه  وأمنيــاً  سياســياً  مســتقراً  يــروه 
نظــام ديمقراطــي يعتمــد مبــدأ العدالــة في 
ــروة واستشــارها ، ويعــز عــى  ــع ال توزي
ــذكاء  ــز بال ــي الممي ــروا العراق ــم أن ي أغلبه
ــم أن  ــاً ، وادراكه ــا مادي ــخصية مرفه والش
العراقيــن اذا توحــدوا فانهــم ســيجعلون 
بعــارات  مزدهــراً  وطنــاً  العــراق  مــن 
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إذ  واللجــوء  النجــاة 
وقــع بــن صدمــات 
تــرك  عــى  أكرهتــه 
صدمــات  أو  بيتــه 
في  واجههــا  جرائــم 
الطريــق أو في مرحلــة 
ــا  ــا م ــتقبال وربم الاس
واحســبوا   ، بعــده 

حقيقــة ليســت بحاجــة لأرقــام فجوهرهــا مرعــب، 
ــم  ــدِم بجرائ ــن صُ ــات والعراقي إذ كــم مــن العراقي
مــا يســمونه الحــرب المقدســة للميليشــيات وعنــف 
ــزاز  ــة للابت ــار همجي ــع تحــت آث ــم وق ــا وك إرهابه
وفخــاخ الزمــن المنفلــت بــا ســلطة تحمــي مــن اي 
ــرورا  ــن الســكن والاســتقرار وم ــن ، م ــد للأم تهدي
ــأي شــكل للأمــن  بالأمــن الغــذائي وليــس انتهــاء ب

مــا تفرضــه لوائــح الحقــوق والحريــات .

ــا  ــا وتخبرن ــام غــر الدقيقــة فتحــي لن ــا الأرق أم
ــاشرة  ــد شــهد مب ــي الشــعب ق ــن ثلث ــر م ــأن أك ب
ــة بشــاعة  ــل أو خطــف أو أي ــة تفجــر أو قت جريم
اصابــه  بمــا  ورطتــه  ومخادعــة  فــخ  أو  عنفيــة 
بصدمــات متكــررة متعاقبــة وليــس بواحــدة وهــو 
ــداد  ــن امت ــوءا م ــر س ــتمرارية أك ــى لاس ــا أف م

آثــار الصدمــة الأولى .

ــا إلى الوضــع الصحــي  وأبعــد في الأمــر اشــر هن
الســايكو سوســيولوجي الناجــم عــن إثــارة العــداء 
والكراهيــة إلى درجــة تعــرضّ مــا يربــو عــى نصــف 
ــزاز أو الإكــراه عــى فعــل  ــد والابت الســكان للتهدي
بــل ارتــكاب أمــر غــر ســوي مــا يوقــع بإصابــات 
مثــرة للاضطــراب واشــكال مرضيــة بــا نهايــة 

ــا . ــات تداعياته لحلق

غــر  والوبائيــة  المرضيــة  الظواهــر  تلكــم  إنّ 
ــي تكــر  ــة ، أي الت المقصــورة عــى الأمــور البدني
ــور  ــا لتشــكل أمراضــا شــديدة الغ ــا بدني انحصاره
قيميــا  اضطرابــا  باســتمرار  ولَّــدت  الأنفــس  في 
ــة  ــاعر الكراهي ــال مش ــد ح ــف عن ــلوكيا لم يق وس
والحقــد ومــا يثــر العــداء وفلســفة الثــأر بطريقــة 
ــع   ــلوب تمتن ــات بأس ــرغ الاحتقان ــا يف ــوائية بم عش
ــديدة  ــة ش ــرس بمنطق ــر وتتم ــة التفك ــه مرون في
ــع  ــة الطاب ــل عدائي ــردود فع ــد ب ــال وتتجس الانفع
هــي التــي صنعــت ســلوكا يعــد ينبوعــا دائمــا 

لجرائــم الكراهيــة .

إننــي هنــا لا أتحــدث عــن الخــراب البيئــي 
للطبيعــة والأرض ومــا عليهــا مــن كائنــات بصــورة 
ــة وإنمــا أتحــدث عــن كــوارث أخــرى رديفــة  مادي
ــة  ــدام الصح ــة بانع ــة المجتمعي ــراب البيئ ــي خ ه
ــا  ــدان أم م ــى الأب ــا يرع ــواء م ــاملة س ــورة ش بص

ــاً . ــا جمعي ــان فردي ــس في الإنس ــى الأنف يرع

وغــذا نظــرت حتــى في برامــج بعــض القــوى 
التنويريــة المعــول عليهــا في إحــداث التغيــر لإنقــاذ 

 انهيار الأوضاع الصحية وخراب بيئي بلا دور جدي مسؤول للمعالجة

ــرب  ــنوات الح ــذ س ــة :  من ــن المعالج ــس م  مقتب
واليورانيــوم المنضــب وغــره مــن تلوثــات تدهــورت 
ــة إلى أدنى  ــة العام ــدرت الصح ــة وانح ــاع البيئ أوض
النظــر  أمــام  أو  المحــي  الســجل  في  مســتوياتها 
العالمــي !  هــل كُتِــب عــى العراقــي أن يُحــاصر 
بجرائــم تصفيــة بشــعة وبفظاعــات مثــرة لــآلام 
والمواجــع ولكــن ليــس هنــاك مــن مغيــث!؟ مــا 

العمــل لمواجهــة ذلــك ؟ .

منــذ 2003 ومزيــد تدهــور وانحــدار في مــؤشرات 
الصحــة العامــة تجــري وبتســارع غــر محســوب 
ــا التصــدي  ــة يمكنه ــا اســراتيجية جدي ــب وب العواق
نصــف  مــن  أكــر  خــراب  فبعــد   .. للمجريــات 
ــة  ــوادر الطبي ــن الك ــة نســبة م المستشــفيات وتصفي
ــه  ــم ومن ــراب التعلي ــد خ ــر وبع ــم آخ ــر قس وتهج
يتابعــون  العراقيــون  بــات   ، ومخرجاتــه  الطبــي 
علاجاتهــم لمــن يتمكــن في خــارج البــاد ، الأمــر 
ــن  ــتغلال م ــكال اس ــم لأش ــبة منه ــرض نس ــذي ع ال
ــا  ــرق ومنه ــف الط ــم بمختل ــار بأعضائه ــل الاتج قبي

سرقــة تلــك الأعضــاء  ! .

مــا  منهــا  أســلحة  أنــواع  اســتخدام  وبحجــم 
ــراد  ــي كان يُ ــك الت ــا أو تل ــص منه ــراد التخل كان يُ
ــوث  ــى ليتل ــة تلُق ــان مهول ــت أطن ــا ، فكان تجريبه
 ، وفوقهــا  عليهــا  وكل شيء  بــل  الأرض  لا  بذلــك 
حتــى كانــت نتيجتهــا تلــك الــولادات المشــوهة 
خَلْقيــا وأشــكال الأمــراض المرافقــة للتلــوث البيئــي 
ــة  ــادة فاجع ــى زي ــر ع ــمّ التس ــد ت ــامل ، ولق الش
ــة  ــوهات الخَلقي ــة والتش ــالات الأورام السرطاني بح
ارتبــط  مــا  العقــم  و\أو  الإســقاط  وظاهــرة 
ــرى  ــة ج ــي قضي ــورة وه ــلحة المحظ ــات الأس بمخلف
عديديــة  لأطــراف  ميدانيــة  بإحصــاءات  تثبيتهــا 
ــول إلى  ــة الوص ــدة وصعب ــروف معق ــتطاعت بظ اس

تلــك النتائــج الكارثيــة .

ــد، إلا  ــد ونصــف العق ــن عق ــر م ــرور أك ــع م وم
ــه،  ــغلت عن ــا انش ــن م ــة بضم ــات العام أنّ السياس
آليــات  واتبعــت  العامــة  الصحــة  عــن  انشــغلت 
إقصــاء للكــوادر الطبيــة الخبــرة لتكلــف بــإدارة 
ــاءة  ــة لا كف ــخوص بديل ــة ش ــة الصحي ــا المؤسس بقاي
لهــا ولا مهــارة بــل ونســبة منهــا مــن خــارج الوســط 
ــة إلى وجــود شــيخ و\أو  ــع اشــتغالاته ، بالإحال وطاب
ســيد مــن أتبــاع مــا يســمى أحــزاب مــن الطائفيــن 
والجهالــة  الخرافــة  بمنطــق  عقولهــم  المحشــوة 
ــي  ــتغال مهن ــي أو اش ــق علم ــن اي منط ــدة ع البعي

متخصــص !

)الطائفــي  الحكــم  سياســة  أتــت  وبالمحصلــة 
الكليبتوقراطــي المافيــوي( أُكُلهــا بتحطيــم ‏البنيــة 
وسّــع  بمــا  الصحيــة،  المنظومــة  لمجمــل  التحتيــة 
وســائل إبــادة الشــعب المتخفيــة وأدوات القتــل 
ــة !  ــر مرئي ــة غ ــة وأردي ــتورة بأغطي ــة المس الصامت
والقضيــة لم تقــف عنــد تهالــك الأبنيــة وتقادمهــا 
للكــوادر  والتهجــر  التقتيــل  حتــى  ولا  وسرقتهــا 
العليــا وغيرهــا بــل امتــدت إلى طابــع بنــاء الجديــد 

بمــا فيــه مــن مخاطــر اســتخدام مــواد خطــرة عــى 
ــة  ــة هزيل ــات تجاري ــن علام ــة ب ــد بأدوي ــة وتزوي الصح
تغامــر  أمــور  أو تجريــب  الصلاحيــة  وأخــرى منتهيــة 
بحيــوات النــاس، دع عــن دفعــات مخرجــات التعليــم 
الأخــرة التــي تعــاني مــن ظــروف التعليــم نفســه أو مــن 
نقــص المــوارد والأدوات التــي تســاعدهم عــى الاشــتغال 

بمــا يتناســب ومتغــرات العــاج عالميــاً .

الكلــور  صفقــة  قبيــل  مــن  بصفقــات  هنــا  أذكــر 
المشــراة مــن غــران بملايــن الــدولارات فيــا كانــت 
وبــاء  مجابهــة  ظــروف  في  الصلاحيــة  منتهيــة  المــواد 
الكولــرا في حينــه ! ؟ وأذكــر بشــأنها أن الصفقــة اشــارت 
لرشــوة تســلمها مســؤول كبــر .. كــا أذكــر بمعانــاة أهــل 
البــرة مــن شــح الميــاه الصالحــة للــرب ولأي اســتهلاك 
آدمــي وتســمم المتــاح ونفــوق الأســاك واســتيراد أغذيــة 
منتهيــة الصلاحيــة أو بهــا مــواد مثــل بــرادة الحديــد 
وأشــكال الســموم والمــواد المســببة للأمــراض ولمعانــاة 

ــاس . الن

كــا أن ظواهــر الفقــر وانعــدام الأمــن الغــذائي بعمــوم 
ــة مرتبطــة مــن  ــن أدت لظواهــر مرضي ــل الظاهرت تفاصي
قبيــل فقــر الــدم وتشــوهات واســتعداد لأمــراض وأوبئــة 
ــات المدنيــن  ــار الحــروب وغصاب ــك آث ــا حــر، دع عن ب
أخــرى  انكســارات  ولّــد  الــذي  الأمــر  فيهــا  وغيرهــم 
وســط النــاس بنســب مخيفــة، صــار العــراق بســببها 
ــوهات  ــوق والتش ــة الع ــن جه ــدان م ــر البل ــن أك ــن ب م
البدنيــة ومــن ثــم الحاجــات التــي لم تســتجب إمكانــات 
ــت  ــي تعرض ــة الت ــات الدولي ــة والمعون ــة الصحي المؤسس
للنهــب بقصــد ومــن دونــه وكذلــك الإهــال وســوء 
ــة  ــة بمــا أفــى لعــدم كفاي ــى التحتي الإدارة وخــراب البن

المعالجــة ولا الوقايــة .

الكارثــة الأنــى أن البــاد التــي تعرضــت لحــروب 
ــأة لم  ــديدة الوط ــة ش ــية عنفي ــات سياس ــة ولصراع متتالي
يؤخــذ لانعكاســاتها النفســية الاجتماعيــة أي حســابات 
حــالات  كانــت  فلقــد   .. الجريمــة  وآثــار  تتناســب 
ــل  ــة النفســية وتفاصي ــد الصدم ــا بع ــراض م ــة بأع الإصاب
ــة!  ــبه كلي ــورة ش ــا بص ــرا مهم ــة أم ــات المرافق الاضطراب
وبــات أي مواطــن يــدرك أنّ اســتمرار تلــك الأعــراض 
ــبب في  ــو الس ــة ه ــاف المنصرم ــنوات العج ــدى كل الس لم
تشــوه العلاقــات الاجتماعيــة وتخريــب البنــى المجتمعيــة 
ــتديم،  ــخصية المس ــراب الش ــرة اضط ــوق ظاه ــة ف الأولي
للمجتمــع  أو  للآخــر  عدائيــا  ســلوكاً  أوجــد  الــذي 
وخطورتــه تكمــن في كمونــه وتخفيــه في الأنفــس بطريقــة 
احتقــان مشــاعر الكراهيــة ورفــض فلســفة التعايــش 
والســلم الأهــي والتســامح في وقــت تنطلــق ردود الفعــل 
المتفجــرة لأتفــه الأســباب عنــد الشــخص فرديــاً جمعيــاً .

ولعلنــا يمكــن أن نعــود إلى إحصــاءات وبحــوث نــادرة 
نهضــت بهــا أطــراف بعينهــا لتؤكــد أنــه ليــس بــن 
العراقيــات والعراقيــن مــن لم تصبــه الصدمــة وأعــراض مــا 
يعقبهــا فباتــت نســب مهولــة تصــل الـــ 50% تعــاني مــن 
ــة  ــرأة العراقي ــت الم ــرضي وكان ــق الم ــاب و\أو القل الاكتئ
ــم  ــال ث ــا الأطف ــراض ومعه ــك الأع ــرض لتل ــر في التع أك
الذكــور، بينــا لم ينــجُ مــن الصدمــات حتــى مــن فــرَّ طالبا 

د. تيسيرعبد الجبار الآلوسي *
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نيــة،  الألما زايــدل« 
بتنظيــم  وقــام 

لـــــــــية  لفعـــا ا
لعــربي  ا »المعهــد 

 ، طية« للديمـــــقرا
بالتعاون مــع »الجامعة 
الخــراء« ، و »المركــز 
للبحــوث  المغــاربي 

. والدراســات« 
ــي  ــال الديمقراط ــة الانتق ــر أن تجرب ــر بالذك جدي
التونســية ، وإن واجهــت تحدّيــات كــرى ، لكنهــا 
ــة الأخــرى ، مــرتّ بسلاســة  قياســاً بالتجــارب العربي
زادهــا فاعليــة الحوار المجتمعــي ، والتوافق الســياسي 
بــن الفرقــاء، حيــث ظلّــت تونــس دولــة قائمــة 
ــت  ــرى تثبي ــة ، ج ــح مدني ــل ملام ــتمرة تحم ومس
أسســها في الدســتور الجديــد بديــاً عــن النظــام 
الاســتبدادي ، والدولــة الدينيــة، أو العســكرية ، أو 
الأمنيــة ، وقــد اســتتبعت ذلــك تطبيقــات وخطــوات 
عــدة في مؤسســات الدولــة عــر قوانــن ، وتشريعــات، 
ــتمراً،  ــعاً ومس ــدلاً واس ــر ج ــت تث ــا زال ــة، م وأنظم
وهــو مــا حصــل بشــأن الموقــف مــن حقــوق المــرأة، 
ــلّ  ــن ، ولع ــع الميادي ــع الرجــل في جمي ومســاواتها م
ــن  ــة ب ــي منزل ــس ه ــة في تون ــة المدني ــرة الدول فك
ــة  ــي دول ــة ، ولا ه ــة ديني ــي دول ــا ه ــن ، ف المنزلت
علمانيــة، الأمــر الــذي جعــل التجربــة محــطّ اهتــام، 
بمحاولــة  لاســيّما   ، ووســطية   ، وتنويــر  ونقــاش، 
امتصــاص حساســيّة الأطــراف المختلفــة تاريخيــاً، عــر 

ــر . ــدور كب ــدني ب ــع الم ــه المجتم حــوار ســاهم في
وإذا كانــت ثمــة عقبــات تعانيهــا الدولــة المدنيــة في 
المنطقــة العربيــة ، فالأمر ليس اســتثناءً عربيــاً  فحتى 
ــات هــي  ــة تعــاني تحدّي ــة العريق ــدول الديمقراطي ال
ــه  الأخــرى، ومــا حصــل في فرنســا مــن حــراك قــام ب
أصحــاب »الســرات الصفــراء« يطــرح أســئلة في غايــة 
ــا،  ــا بعده ــة«، وم ــة الديمقراطي ــول »أزم ــة ح الأهمي
ومســتقبلها ، ارتباطــاً »بالانتخابــات« ، ونتائجهــا، 
والدعــوة المتســعة اليــوم لتوســيع دوائــر الحكــم 
المحــي ، واختصاصاتــه ، وصلاحياتــه ، ومبــاشرة اختيار 
ممثلــن لــإدارات والبلديــات قريبــن مــن جمهورهم، 

ويحظــون بــدور تنفيــذي أكــر .
ولعــلّ الحــوار حــول طبيعــة الدولــة وهويتّهــا هــو 
ــي ، وإن كان  ــي العالم ــراع الأيديولوج ــن ال ــزء م ج
جــزءآه العــربي والإســامي أشــد حــدّة في ظــلّ عوامــل 
إحبــاط ونكــوص عــدة مــن جانــب قــوى مختلفــة ، 
ومتناحــرة ، بعضهــا يريــد شــدّها إلى الخلــف، حيــث 
أنظمــة الاســتبداد ، وبعضهــا يريــد جذبهــا إلى شــاطئه 
الخــاص ، ســواء كان إســامياً أو علمانيــاً ، فضــاً عــن 
محــاولات هيمنــة واســتتباع خارجيــة غربيــة قديمــة، 

ــدة . وجدي
وبتقديــري ، فقــد وصلــت الحلــول الواحديــة 
والإطلاقيــة ، تلــك التــي تريــد احتكار الحقيقــة وتزعم 
ــدود ، وآن  ــق مس ــر ،  إلى طري ــى الآخ ــا ع أفضلياته
ــودة إلى  ــة  ،  والع ــن منطــق المغالب ــيّ ع الأوان للتخ
منطــق المواصلــة عــى أرضيــة مشــركة ، بعيــداً عــن 

ــل بالتفاعــل والتواصــل .  ــل ، ب التناحــر والتقات

* باحث ومفكر عربي

 دولة مدنية .. هل هي إبداع عربي ؟

ــورة  ــد الث ــي الصــادر بع ــصّ الدســتور التون  إذا ن
ــه عــى  ــاني ، من ــه ، وفي الفصــل الث )2014( في ديباجت
»مدنيّــة الدولــة« ، فــإن مثــل هــذه النصــوص فتحــت 
ــس  ــس في تون ــعين ، لي ــدل واس ــاش وج ــهية لنق الش
ــامي ، وكان  ــربي والإس ــن الع ــل في العالم ــب ، ب فحس
مثــل هــذا الجــدل والنقــاش قــد أثــرا واحتدمــا خــال 
العقديــن ونيّــف الماضيــن ، بحثــاً عــن جــواب مقنــع 
ــة  ــة القطيع ــن لدرج ــن متصارع ــن تياري ــي ب وتوافق
أحيانــاً ، وهــا التيــار الدينــي، والتيــار العلــاني، فــا 
المقصــود بالدولــة المدنيــة ، وكيــف ينظر إليهــا الفرقاء، 

ــه ؟ ولاســيّما الذيــن يريــدون الإبحــار كل إلى ضفت

المتشــددون مــن التياريــن يثــرون اعتراضات بشــأن 
ــن ، بغــض النظــر  ــة ، فأنصــار الفريق ــة« الدول »هوي
عــن اختلافاتهــم ، وتمايزاتهــم ، يبحــث كل منهــم عــن 
»مرجعيــة« تطمئنــه ، الأمــر الــذي يحتــاج إلى صيغــة 
ــارات  ــع التي ــركة تجم ــة مش ــداع إجاب ــبة ، وابت مناس
ــن  ــدة م ــافة واح ــع مس ــا ، وتض ــة في إطاره المتناقض

الجميــع، وليــس ذلــك ســوى »الدولــة المدنيــة« .

إن إصرار التيــار الإســامي، بمدارســه المختلفــة ، على 
مرجعيــة الشريعــة قــاد أحيانــاً إلى انعزاليــة ، خصوصــاً 
بوضعهــا مبــادئ الدولــة في تعــارض كامــل مــع فكــرة 
الحداثــة ، والحريــة ، والعقلانيــة ، والديمقراطيــة ، 
ولعــلّ أحــد نماذجــه المشــوّهة والمــزورة هــو تنظيــم 
»داعــش«،  وأخواتــه ، ويقابــل هــذا التيــار تيــار علماني 
يرفــض أي نــص يسترشــد بالمرجعية الإســامية كمصدر 
ــت  ــى وإنْ تم ــون ، حت ــتور والقان ــادر الدس ــن مص م
اســتجابتها لــروح العــر ، ويدعــو البعــض مــن أنصــار 
هــذا التيــار إلى قطــع الصلــة مــع المــاضي ، أو إحــداث 
القطيعــة الأبســتمولوجية مــع الــراث ، متجــاوزاً عــى 
ــة لأنهــا تعيــق تحقيــق الحقــوق  ــة الثقافي الخصوصي
والحريات بمرجعياتها الكونية ذات الشــمولية والمعروفة 

باســم »الشرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان« .

ــة  ــداع إجاب ــن ابت ــدّ م ــذا وذاك ، كان لا ب ــن ه وب
عربيــة عــى قاعــدة الاحــرام المتبــادل ، وجــاءت هــذه 
المــرةّ مــن تونــس بعــد نجــاح الثــورة التي أطلــق عليها 
ثــورة الياســمين العــام 2011 لتؤكــد إمكانيــة الإبــداع 
الفكــري والحقوقــي ، وتقديــم حلــول ذاتيــة ومتميّــزة 
ــار  ــذ في الاعتب ــع الأخ ــة ، م ــرى مطروح ــكلات ك لمش
مــا وصــل إليــه الفكــر الدســتوري القانــوني ، والعقــل 

الحقوقــي الــدولي .

وكان الدســتور التونــي نــصّ في ديباجتــه عــى 
الدولــة المدنيــة، وأكــد ذلــك في الفصــل الثــاني : »تونس 
ــعب  ــة وإرادة الش ــى المواطن ــوم ع ــة تق ــة مدني دول
ــزاً لهــذا الفصــل  ــة القوانــن« ، وقــد أعطــى تميّ وعلويّ
الــذي يعتــر »جامــداً« عــى بقيــة فصــول الدســتور، 
ــل جوهــر فكــرة  ــه يمثّ ــه ، لأن بحيــث لا يمكــن تعديل

ــا . ــام عليه ــي ق الدســتور ، وقواعــده الأساســية الت

وبمناســبة الذكــرى الثامنــة للثورة الســلمية - المدنية  
فقــد انعقــدت حلقــات أكاديميــة حــول الفكــرة ، 
وواقعهــا ، وآفاقهــا المســتقبلية ، نظريــاً وعمليــاً ، 
شــارك فيهــا مفكــرون ، وباحثــون ، وأكاديميــون ، 
ــارات الفكريــة التونســية  ونشــطاء مــن مختلــف التي
ــز  ــة »هان ــن مؤسس ــم م ــت بدع ــة ، وحظي والعربي

د. عبد الحسين شعبان *

ــوع،  ــة للموض ــد أولوي ــن تج ــاذه فل ــن إنق ــا يمك م
ليــس  تــراه  أن  يمكنــك  الإهــال  هــذا  ومثــل 
ــاءات  ــن إحص ــه م ــة ب ــذه المعالج ــر ه ــا تذكِّ في
ــث  ــوم حي ــار الي ــا في أخب ــة وإنم الســنوات المنصرم
اســتمرار لعبــة مــا يســمونه مجلــس نــواب أو 
ــا  ــس منه ــل، لي ــا طائ ــان ينشــغل بحــوارات ب برلم
ــوم  ــي والي ــن الصح ــأن التأم ــة بش ــوى الجعجع س
يدفــع المواطــن لــكل شيء بعــد أن كانــت الصحــة 
ــن عليهــا لعقــود ومثلــا كل مــا  مكفولــة مؤمَّ
ــح  رآه العراقــي مــن تســمم ملايــن بمــاء غــر صال
الغذائيــة  ثروتــه  وبنفــوق  الآدمــي  للاســتهلاك 
ــر  ــور تم ــل الأم ــة ب ــدان ولا جريم ــممها ولا م وتس
بتصريــح لمســؤول لا يســاوي فلســا أحمــر مــن 
العملــة العراقيــة يــوم كانــت عملــة ويــوم انهــارت 

ــاملة . ــة ش ــور بنيوي ــن أم ــار م ــا انه ــة م بجمل

هــل تفكرنــا وتدبرنــا بمــا أعقــب نكبــة الموصــل؟ 
يجــري  بمــا  ؟  ديــالى  ؟  الديــن  صــاح  الأنبــار؟ 
ــة ؟ وكل  ــرة ؟ العــارة ؟ الناصري بحــق أهــل الب

محافظــات البــاد ومدنهــا وقراهــا ؟؟؟

الصحــة ايتهــا الســيدات ، أيهــا الســادة ليســت 
الــرأس  يصيــب  صداعــا  أو  عابــرة  زكام  وعكــة 
ولكنهــا وجودنــا بدنيــا نفســيا بشــكل متكامــل 
ومــن ثــم انعكاســات ذلــك في قدراتنــا عــى الأداء 
فهــا  الســوي وعــى ســلوك صحــي مجتمعيــا، 
تنبهنــا قبــل فــوات الأوان ، يــوم تصــر الأمــور إلى 
ــا  ــات وآثاره ــره الإصاب ــك تنخ ــان متهال ــا إنس بقاي
وتعطــل وجــوده الســوي بتخريــب إنســانيته .. !؟

تذكــروا وأنتــم تقولــون: هــذا ليــس العــراق 
وهــؤلاء ليســوا العراقيــن ، تذكــروا أن مــن ترونــه 
العذبــة  وأمواههــا  ورافديهــا  أرضكــم  ليســت 
ــا  ــكم فكلن ــس أنفس ــا ولي ــة فضائه ــزلال ولا نكه ال

دخلنــا خيمــة ملوثــة بغــاز الحــرب التــي صــادرت 

ــار إنســان يكافــح  ــا إلى آث ــا لتحيلن إنســانية وجودن

منــه  مطلــوب  بينــا  بســلبية  وربمــا  بصمــت 

الانعتــاق والتحــرر وعــدم البقــاء أســر خيمــة 

الطائفيــن وميليشــياتهم التــي نحــن حطبهــا ..

الصحــة مــن بــن أخطــر مفــردات مهمــة التحــرر 

ــوم  ــدس المزع ــة للمق ــود عبودي ــن قي ــروج م والخ

ولوعــود أتخمتنــا بمــا بعــد موتنــا لتنتــزع منــا 

ليــس مــا نملــك بــل أرواحنــا وحيواتنــا .. فهــا 

انتفضنــا لحقوقنــا وأولهــا حــق الصحــة بدنيــة 

ونفســية واجتماعيــة ؟؟؟

ــا ولا يمســخنا  هــا اســتعدنا مــا يؤنســن وجودن

ــأر  ــة والث ــم الكراهي ــا قي ــات تحركه ــا لكائن فيحيلن

ــات  ــة لإصاب ــة انفعالي ــل محتقن ــة ردود فع بخلفي

ــا ؟ ــا بعــد صدماتن م

لا تقــرأ وتنــى .. قــل كلمــة بحــق وجــودك 

وإنســانيتك ولا تتحــدث عــن كرامــة مفقــودة بــل 

ــة تســتعيدها  ــة تســردها وحري تحــدث عــن كرام

الأمــراض  فــإن معانــاة  بإرادتــك وإلا  وتحققهــا 

ســتزدتد اســتفحالا وقســوة آثــار وأنــت تســاهم في 

ــلبيتك . ــك وس ــك بصمت ذل

* رئيس المرصد الســومري لحقوق الإنسان
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 مذكرة جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا الى 

وزير التعليم العالي حول المطالب المشروعة للطلبة المبتعثين 

 الاســتاذ د. قصي الســهيل وزير التعليم العالي المحترم  

اطيــب  اســراليا ونيوزلنــدا  العراقيــن في  الاكاديميــن  تهديكــم جمعيــة 
. التحيــات 

لايخفــى عليكــم ان اعــدادا كبــرة مــن الطلبــة العراقيــن المبتعثــن الى 
اســراليا ودول العــالم الاخــرى يعانــون مــن مصاعــب عديــدة منــذ مــدة 
ــوا ويحاولــون اســاع صوتهــم والتعريــف بتلــك  ليســت بالقصــرة وقــد حاول
ــال  ــدات وارس ــمية الي المناش ــات الرس ــن المخاطب ــائل م ــتى الوس ــاة بش المعان
المطالبــات ولقــاء الملحقــن الثقافيــن والرســميين وصــولا الى الاعتصامــات 

الســلمية للمطالبــة بحقوقهــم المشروعــة دون ان يجــدوا أذانــا صاغيــة .

ــد  ــة بتمدي ــم المتعلق ــات معاليك ــون تصريح ــة المبتعث ــتقبل الطلب ــد اس لق
ــدة  ــنة واح ــد س ــة للتجدي ــنوات قابل ــن 3 الى 4 س ــوراة م ــة الدكت ــدة دراس م
بارتيــاح كبــر وتقديــر عــال اذ وجــدوا فيهــا لاول مــرة انصافــا لهــم ومراعــاة 
لصعوبــة ظرفهــم ، لكــن فرحتهــم لم تــدم فسرعــان مــا اصــدرت دائــرة 
ــت  ــدة التف ــات جدي ــا بتعلي ــوزارة كتاب ــة في ال ــات الثقافي ــات والعلاق البعث
عــى مضمــون تصريحاتكــم المنصفــة لتحــرم الكثــر مــن هــؤلاء الطلبــة 

ــق . ــذا الح ــن ه ــن م المبتعث

 ان المطالبــة بتمديــد مــدة دراســة الدكتــوراة تكتســب مشروعيتهــا ولزومهــا 
مــن بعــض خصوصيــات تلــك الدراســة في اســراليا والمســتجدات التــي طــرأت 
عــى مددهــا ، فمــن بــن متطلبــات دراســة الدكتــوراة ان عمليــة بلــورة 
وتقديــم » مــروع الاطروحــة  Proposal » ثــم الحصــول عــى موافقــة 
ــد الى  ــة )Confirmation(عــى هــذا المــروع يمكــن ان تمت ــة النهائي الجامع
ــو  ــة وه ــام الاطروح ــنتان لإتم ــوى س ــث س ــرك للمبتع ــا لاي ــة ، م ــنة كامل س
امرلايخلــو مــن تعجيــز خاصــة اذا ماعلمنــا ان غالبيــة المبتعثــن قــد جــاؤا مــن 
ــل ظلــت تعــاني الانحــدار المتواصــل  ــة ب ــة غــر مؤاتي ــة / اكاديمي ــة تعليمي بيئ

طــوال مايقــرب مــن اربعــة عقــود .  

كــا ان مــن مســتلزمات دراســة الدكتــوراة هــذه ان تصحيــح الاطروحــة يتــم 
خــارج اســراليا ويحتــاج مايزيــد عــى 6 شــهور حتــى ان الجامعــات الاســرالية 

تتيــح لطالــب الدكتــوراة مــدة ســنة كاملــة لإتمــام هــذه التصحيحــات .

ــة  ــات دراس ــى متطلب ــل ع ــذي ادخ ــتجد ال ــى في المس ــم تتج ــألة الاه المس
الدكتــوراة اعتبــارا مــن الاول مــن كانــون الثــاني  2016 بزيــادة مــدة الدراســة 

مــن 3  ســنوات ) او 144 نقطــة ( الى  4 ســنوات ) او 192 نقطــة ( .

اننــا ومعنــا اوســاط اكاديميــة واســعة نتطلــع الى ان تــرى مــن وزارة التعليــم 
العــالي ودائــرة البعثــات تجســيدا عمليــا لمــا وعدتــم بــه في تصريحاتكــم 
بانصــاف الطلبــة المبتعثــن ورفــع الحيــف عنهــم خاصــة في شــمولهم جميعــا 

ــد ســنة اخــرى .  ــة للتمدي ــادة مــدة الدراســة الى 4 ســنوات قابل بزي

ــه في  ــا في ــا والاكاديمي ــة عراقن ــم مصلح ــب في صمي ــاة تص ــذه المراع ان ه
ضــان عــودة هــذه الكفــاءات بتحصيلهــا العلمــي العــالي الى وطنهــا والاســهام 

ــا . ــا واقتصاده ــا ومصانعه ــاء جامعاته ــادة بن في اع

مع فائق التقدير ..

جمعية الاكاديميين العراقيين في اســراليا ونيوزلندا 

24 / كانــون الثاني / 2019

 منظمة حمورابي تدين
 ما ارتكبته مجموعات رفع الانقاض 

ضد موجودات كنائسية في الموصل

ــورابي  حم ــة  منظم ــم  بأس ــول  مخ ــق  ط نا ــق  عل  

مجموعــة  رتكبتــه  ا مــا  عــى  ن  لانســا ا لحقــوق 

ت  لعبــوا ا لــة  زا وا لانقــاض  ا برفــع  مكلفــة 

ر  شــا ا فلقــد   ، لموصــل  ا في  لمتروكــة  ا ســفة  لنا ا

رفــع  في  جــرى  مــا  أن  لى  ا لمخــول  ا طــق  لنا ا

قــض  يتنا يــرة  لاد وا ئــس  لكنا ا مــن  لانقــاض  ا

حمايــة  في  لاصــول  وا دئ  لمبــا ا كل  مــع  فى  يتنــا و

يتــم  ن  ا وليــس  ئــس  لكنا ا تلــك  ت  موجــودا

. لانقــاض  ا مــع  ئي  عشــوا خلــط  في  جرفهــا 

لــة  وكا لمنــدوب  حديــث  في  طــق  لنا ا ضــاف  وا

جــرى  مــا  ينتــه  معا ء  ثنــا ا يــة  ر لاخبا ا ل  نــركا

أن  لانقــاض  ا رفــع  عــن  لمســؤولين  با لاولى  ا أن 

نيــة  مطرا مــع  للازمــة  ا لات  لاتصــا ا يجــروا 

وتكــون  يحــروا  لــي  نينــوى  و  أ لموصــل  ا

يتــم  أن  وليــس  قــع  لوا با يــف  تعر فرصــة  لهــم 

لعــال  ا هــؤلاء  وكأن   ، كنيســية  لم  معــا طمــر 

ــرى  ج ــا  م ن  كا ا  ذ وا  ، ــش  ع ا د ــم  ئ جرا ــتكملوا  أس

لاثــم  ا ن  فــا قصــد  بغــر  و  أ مســبق  بقصــد 

. لــك  ذ يؤكــد  مــا  هــو  ءة  لاســا وا

في  مســؤولين  مــن  يقــا  فر ن  ا لى  ا ر  يشــا

قــد  ن  لانســا ا لحقــوق  بي  حمــورا منظمــة 

وعــى  نــب  لاجا ا ء  لخــرا ا مــن  ا  وفــد اصطحــب 

ن  لمطــرا ا دة  ســيا مــن  موثقــة  معلومــات  وفــق 

لايمــن  ا نــب  لجا ا وقصــد  مــوشي  بطــرس  يوحنــا 

تعرضــت  مــا  نيــاً  ا ميد هدوا  ليشــا لموصــل  ا مــن 

يــب  وتخر تدمــر  مــن  ك  هنــا ئــس  لكنا ا لــه 

. مضــاف 
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الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية 

وعــى هــذا ألأســاس فــأن جميــع الــدول الأعضــاء 
في منظمــة الأمــم المتحــدة يمكنهــم اللجــوء الى 
المحكمــة للتقــاضي  وتقديــم شــكوى أو عــرض 
خــاف قانــوني للبــت فيــه ، وهــذه المحكمــة تبــت 
في القضايــا والخلافــات القانونيــة ) المدنيــة ( التــي 
تشــرك بهــا عــدة دول ، وتتمتــع بصلاحيــات إصــدار 
الأحــكام والحســم في حــال موافقــة الإطــراف عــى 
النظــر في القضيــة المعروضــة امامهــا ، لتكــون بذلــك 
ــك  ــا لاتمل ــراف الا انه ــك الأط ــة لتل ــا ملزم أحكامه
ــك الأحــكام والقــرارات ،  ــق تل ســلطة  فــرض تطبي
ولهــذا تــم تجاهــل أحكامهــا في مــرات عديــدة ، وأن 

مقــر هــذه المحكمــة الدوليــة في لاهــاي . 

القواعــد  نظــام  المحكمــة  عمــل  ويحكــم 
والإجــراءات التــي وضعتهــا المنظمــة الدوليــة في 

  .  1946 العــام 

أمــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  فانهــا محكمــة 
ــة  ــم المرتكب ــاد الجرائ ــا بالنظــر لازدي أنشــأت حديث
ــادة  ــم الاب ــم الحــرب و جرائ ضــد الإنســانية وجرائ
الجماعيــة التــي تــم ارتكابهــا بحــق الإنســان ، 
بالإضافــة الى الانتهــاكات المريــرة لحقــوق الإنســان 
ــود  ــدم وج ــات ، ولع ــكام  والحكوم ــل الح ــن قب م
العقوبــات  قوانــن  أغلــب  في  قانونيــة  نصــوص 
لمعالجــة  مثــل تلــك الجرائــم ، بالإضافــة الى تمكــن 
الفاعلــن والمتهمــن مــن الإفــات واللجــوء الى دول 
أخــرى يصعــب معهــا القبض عليهــم ومثولهــم أمام 
ــن  ــص م ــاة للتخل ــة ، فتســنح الفرصــة للجن العدال
عقوباتهــم في حــال إدانتهــم ، ولــذا فقــد أصبحــت 
ــوني دولي يســد  ــان قان الحاجــة ملحــة لتشــكيل كي
هــذه الثغــرة في البنــاء الجنــائي العــام، لذا تناشــدت 
القانونيــة  والهيئــات  والتجمعــات  المؤسســات 
ــك  ــة ذل ــدول لمعالج ــن ال ــد م ــة في العدي المختص
ــن  ــاع المتهم ــل لإخض ــد فاص ــع ح ــب ، ووض الجان
في مثــل تلــك الجرائــم الى القضــاء الجنــائي الــدولي ، 
مــن خــال هيئــة قضائيــة دوليــة ومســتقلة تختــص 
بالنظــر في هــذه الجرائــم حــرا ، فأصــدرت هــذه 
الــدول في الســابع عــر مــن شــهر تمــوز عــام 1998 
ميثاقــا يدعــو لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، 

ــك فيــا عــرف بمعاهــدة رومــا .  ــم ذل وت

قــاضي   18 مــن  المحكمــة  هــذه  وتتشــكل 
يتــم  الــدولي  الجنــائي  القانــون  في  متخصــص 
ترشــيحهم مــن الــدول الأعضــاء في المعاهــدة ، 
حيــث يصــدروا أحكامهــم بصفتهــم القضائيــة دون 

اعتبــار للجنســية التــي يحملونهــا . 

وتعتمــد المحكمــة في شرعيتهــا القانونيــة بالإضافة 
الى نظامهــا الأســاسي والمعاهــدة الموقعة بــن أطرافها 
الدوليــة، فأنهــا تســتند عــى المبــادئ العامــة للقانون 
الــدولي إضافــة الى القوانــن الوطنيــة للــدول الموقعــة 
عليهــا ، وعــى الســوابق القضائيــة في القــرارات التــي 

ســبق وأن أصدرتهــا المحكمــة المذكــورة .

والجديــر بالذكــر أن أعمالا تحضيريــة ومفاوضات 

 في العلاقــات الدوليــة يتــم التعامــل وفقا للقانون 
ــة الدبلوماســية   ــدولي ، ويمكــن ان تنقطــع العلاق ال
بــن دولــة وأخــرى أو يتــأزم الوضــع بين الــدول ، كما 
يمكــن لدولــة مــن الــدول أن تقــرر حظــر تعاملهــا  
ــباب  ــود أس ــع وج ــرى م ــة أخ ــع دول ــاري م التج
ــدول  ــة مــن ال ــرر دول ــا أن تق ــك التــرف ، أم لذل
حظــرا عــى التعامــل الاقتصــادي وإطــاق قــرارات 
مــن شــأنها الأضرار بتلــك الدولــة مــع سريــان هــذا 
المنــع عــى دول أخــرى تلزمهــا بتنفيــذ هــذا القــرار ،  
وفقــا لقانــون القــوة والتعســف باســتعمال القانــون 
ــدولي أو الى المنظمــة  ــون ال ودون الرجــوع الى القان
الدوليــة ، فــأن هــذا التــرف يعتــر انتهــاكا صارخــا 
لمبــاديء الأمــم المتحــدة والقانــون الــدولي ، وتصرفــا 

لا يســنده القانــون .    

 خــال الفــرة  الماضيــة لجــأت ايــران الى محكمــة 
ــار  ــول الحص ــكوى ح ــم ش ــة لتقدي ــدل الدولي الع
الــذي تفرضــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عليهــا 
بعــد  انســحاب الأخــرة  مــن الاتفــاق النــووي 
ــرق  ــم خ ــام 2015  بزع ــا في الع ــم بينه ــذي ت ال
ايــران للاتفــاق ، وقــد اســتندت ايــران في شــكواها 
بوجــود معاهــدة صداقــة كان البلديــن قــد عقداهــا 
ــع  ــل هــذه المعاهــدة  تمن في العــام 1955 ، وأن مث
فــرض مثــل هــذه الإجــراءات التعســفية ، وأن هــذا 
الحصــار والضغــط الاقتصــادي المفــروض مــن قبــل 
حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى ايــران  
يدفــع حكومــات وشركات دوليــة الى عــدم التعامــل 
ــا  ــات تدريجي ــذه العقوب ــادة ه ــران  ، وزي ــع اي م
ــران ،    ــة في اي ــاة الاقتصادي ــق الحي ــة لخن في محاول
وطلبــت إلــزام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لرفــع 

ــا .  الحصــار وإلغــاء القــرارات المفروضــة عليه

وللمزيــد مــن الإيضــاح حــول دور محكمــة 
القضيــة   هــذه  في  للنظــر  الدوليــة  العــدل 
المحكمــة  وبــن  بينهــا  والفــرق   ، وصلاحياتهــا 
ــة ، فــان محكمــة العــدل الدوليــة  ــة الدولي الجنائي
منظمــة تابعــة للأمــم المتحــدة ومختصــة بتســوية 
النزاعــات الدوليــة ، وقــد تأسســت بتاريــخ 26 
حزيــران 1945 ،  وطريقــة اختيــار القضــاة تتــم 
ــث  ــاب ثل ــنوات لانتخ ــاب كل 3 س ــق الانتخ بطري
ــغ عددهــم 15 قــاض يقومــون  عــدد القضــاة البال
ــار  ــة دون اعتب ــم القضائي بإصــدار الأحــكام بصفته
للــدول التــي يحملــون جنســيتها أو التــي رشــحتهم، 
ومــدة عمــل القضــاة  تســعة ســنوات حيــث يتــم 
تغيــر ثلثهــم كل 3 ســنوات وفي حالــة الوفــاة فــأن 
ــل  ــه ليح ــا عن ــح بدي ــوفي ترش ــاضي المت ــة الق دول
ــو  ــن لأي عض ــة  ،  ويمك ــة الدولي ــه في المحكم محل
ــة اللجــوء اليهــا في حــال وجــود  في المنظمــة الدولي
تنــازع او خــاف قانــوني ، وتشــكل  هــذه المحكمــة  
ــذراع القضــائي لمنظمــة الأمــم المتحــدة بموجــب  ال
إحــكام المــادة )93( مــن الميثــاق الــدولي  ، كــا إنهــا 
تقــدم المشــورة القانونيــة للهيئــات الدوليــة التابعــة 

ــدة .  ــم المتح للأم

ورفيعــة  متكــررة 
المســتوى جرت للتوصل 
النظــام  إعــداد  الى 
للمحكمــة  الأســاسي 
اســتمرت  الدوليــة، 
طويلــة  لســنوات 
وبذلــت فيهــا جهــود 
في  المســتوى  عاليــة 

الخــرة والمســتوى القانونيــن، وعارضــت الولايــات 
المندوبــن  اقتراحــات  مــن  العديــد  المتحــدة 
والوفــود حتــى تكلــل الجهــد الإنســاني في مرحلتــه 
ــذي  ــرار مــروع النظــام الأســاسي ال الأخــرة بإق
ــة  ــاص المحكم ــم واختص ــف الجرائ ــن تعري تضم
واليــات البــدء والتكامــل ودور الادعــاء العــام 
المحتمــل  التطبيــق  وآليــة  الأمــن  ومجلــس 
. للمحكمــة  الموضوعيــة  والأحــكام  للنصــوص 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه وفقــاً لنــص المــادة 
ــارس  ــة تم ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ) 11 ( م
المحكمــة عملهــا وصلاحياتهــا القضائيــة وفقــاً 
للاختصــاص الزمنــي اعتبــارا مــن لحظة النفــاذ، أي 
أن المحكمــة تمــارس اختصاصهــا في النظــر بالأعمال 
نفــاذ  بعــد  المرتكبــة  والجرائــم  والانتهــاكات 
ــهر  ــن الش ــوم الأول م ــاسي ) في الي ــا الأس نظامه
التــالي وبمــرور 60 يومــاً عــى أيــداع الوثيقــة التــي 
ــدى الأمــن العــام للأمــم  ــا ل ــق عليه ــم التصدي ت
المتحــدة ( ، يعنــي هــذا أن النفــاذ في اليــوم الأول 
مــن الشــهر الســابع ) تمــوز ( مــن العــام 2002 ، 
ــى  ــع ع ــراق لم يوق ــر أن الع ــر بالذك ــن الجدي وم
ــاء  ــدد ألأعض ــغ ع ــوم  ، وبل ــى الي ــة حت الاتفاقي
الموقعــن عــى اتفاقيــة رومــا الخاصــة بالمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة حتــى اليــوم 104 عضــوا يمثلــون 

ــم  .  دوله

أن القاعــدة الأساســية التــي تســتند عليهــا 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن أنهــا ليســت 
جهــازا مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة ، وتتمتــع 
أنهــا مطبــق أمــن  بالاســتقلالية المفترضــة إلا 
ــة ، في حــن أن محكمــة العــدل  ــرارات الدولي للق
الدوليــة تعتــر مــن بــن الأجهــزة التابعــة للأمــم 
ــا واضحــا  المتحــدة ، وهــذه القاعــدة تشــكل فرق
وكبــرا في التابعيــة والاختصاصــات ، أن اختصــاص 
حــل  في  ينحــر  الدوليــة  العــدل  محكمــة 
ــدول الأعضــاء ، في حــن تكــون  ــن ال ــات ب الخلاف
ســلطة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــى مرتكبــي 
الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــروب وجرائم 
الإبــادة الجماعيــة ، كــا أن محكمــة العــدل 
الدوليــة تحاكــم الحكومــات بينما تختــص المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة بمحاكمــة ألأفــراد ممــن اتهمــوا 
ــا ،  ــن اختصاصاته ــة ضم ــم الواقع ــكاب الجرائ بارت

ومقــر المحكمــة أيضــا في هولنــدا  .  

* zouher_abbod@hotmail.com

القاضي زهير كاظم عبود *
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 النفط العراقي / كوابيس لعنة في ذاكرة أجيال

الحكومــة التأسيســية في العــراق 1921 ، وكان ذلــك 
ــى  ــكا ع ــل الأول مل ــك فيص ــب المل ــب تنصي عق

ــراق . الع
وكانــت مــن تداعيــات لعنــة النفــط في العــراق: 
وظالمــاً  مجحفــاً  شرطــاً  بريطانيــا  توظــف  أن 
ــح  ــى من ــق ع ــت أن تواف ــس الوق ــاً في نف ومحرج
حقــوق الأمتيــاز لمجموعــة ) شركات النفــط الغربية 
البريطانيــة ، الفرنســية ، الهولنديــة ، والأمريكيــة ( 
مقابــل دعمها للعــراق بأحقيتــهِ في الأحتفاظ بولاية 
الموصــل ، وتــمّ التوقيــع عــى هــذا الأتفــاق الأولي 
بأتفاقيــة ) 1925 ( والــذي أطلــق عليــه لاحقــاً 
)اتفاقيــة شركــة نفــط العــراق(  ووزعــت الحصــص 
ــكل مــن تلــك الــركات  عــى أســاس 75 / 23 % ل
الأربعــة والباقــي 5% تعطــى للســيد ) كولبنكيــان( ، 
أضافــة إلى ذلــك الــرط التعســفي والأبتــزازي عــى 
العــراق تنازلــه عــن حصتــه البالغــة 20% الممنوحــة 
لــهُ بموجــب معاهــدة ) ســان ريمــو ( زائــداً التأطــر 
الســياسي لنتائــج الحــرب العالميــة الأولى وتقســيم 
العربيــة  الجزيــرة  فيهــا  العربيــة بمــا  المنطقــة 
وأصبحــت الكمائــن النفطيــة ومصــادر الطاقــة 

ــة . ــات بحــدود مصطنع وتقســيمها إلى دوي
وتحــطُ بنــا بوصلــة ذاكــرة العــراق النفطيــة 
ــة في  بمؤشرهــا المضطــرب لمحطــة خواطــر تراجيدي
ــوز 1958  ــورة 14 تم ــن إلى ث ــن القهري ــا ب ــاد م ب
التحرريــة التــي أعلنــت ســنة 1961 حركــة نضاليــة 
ثوريــة في الســيطرة الوطنيــة عــى الــروات الوطنية 
ــا الرأســالية  ــرب وشركاته ــل الغ ــن قب المســتلبة م
الوطنــي رقــم 80  القانــون  فــرض  الجشــعة في 
الــذي  تمــوز 1958   14 ثــورة  ثمــار  أولى  وهــي 
ســيطر فيــه العــراق عــى مــا يقــارب 5-99% مــن 
أراضيــه رســمياً ، ولكــن لم تجــد الأوضــاع السياســية 
أســتقراراً وتوجــه الحكومــة نحــو الأقتصــاد الريعــي 
في  ديموغرافيــة  تغــرات  بــروز  إلى  أدت  مــا 
المجتمــع العراقــي كالهجــرة مــن الريــف إلى المــدن  
والنزاعــات المســلحة وأهــال القطــاع الزراعــي 
ونفــوذ الكولونياليــة البريطانيــة عــى الخــط بأثــارة 
ــاً  ــاك الأرض أنتقام ــة للأقطــاع وم ــرات الثأري النع
مــن حكومــة الشــهيد الراحــل عبدالكريــم قاســم ، 

ــا حــدث في : فحــدث م
ــادة حــزب البعــث الــذي  أنقــاب عســكري بقي
ــع  ــة م ــون حــروبٍ عبثي ــي بأت زج الشــعب العراق
الأكــراد والحــرب العراقيــة الأيرانيــة وغــزو أحتــال 
ــورة  ــي فات ــعب العراق ــع الش ــذي دف ــت وال الكوي
عامــل  وكان   ، الظلاميــة  الحقبــة  لتلــك  ثقيلــة 
البحــث عــن مصــادر الطاقــة مــن قبــل الأمبرياليــة 
الأمريكيــة أحتلــت العــراق في 2003 وأســقطت 
ــي  ــط العراق ــار النف ــى آب ــيطرة ع ــام ، والس النظ
وســحبه مــن ســيطرة القطــاع العــام ولعــودة 
الــركات الأجنبيــة وهــذه المــرةّ بشراســة وأندفــاعٍ 
أقــوى ، وتكفــي شــهادة قــول المخطــط للغــزو 
الأمريــي ) بــول ووليفيتــز ( : » أن العــراق يطفــو 
ــردوراً  ــص بريم ــط « وكان لل ــن النف ــرة م ــى بح ع
ــذي  ــروات النفــط وال ــد ونهــب ث ــاً في تبدي محوري
حكــم بــن أيــار 2003 وحزيــران 2004 ألــف كتابــاً 
موســاً بـ)عــام قضيتــهُ في العراق والنضــال نحو غدٍ 
أفضــل ( بــذر خلالــه الطائفيــة المقيتــة والمحاصصــة 

 الموضــوع / تمــرُ تســعة عقــود اليــوم لأســتخراج 
النفــط في العــراق والــذي كان القــدر الموعــود 
1938ســنة  عــام   العراقــي  التأريــخ  ذاكــرة  في 
أكتشــاف النفــط في أراضي كركــوك وبتــوالي الســنين 
الأكتشــافات تتــوالى في نينــوى وجنــوب العــراق 
ــار  ــوالي 360 ملي ــي ح ــدره التخمين ــي ق وبأحتياط
ــوم  ــط الي ــغ النف ــث يبل ــع المريرحي ــل وللواق برمي
منافــع  ترجــي  أفــول  وربمــا  شــيخوخته ســعراً 
أقتصاديــة وثقافيــة منــهُ ، بينــا يظــل النفــط 
معــزولاً في آبــارهِ عــن مجتمعــات قطعــت تجــارب 
والفوقيــة  التحتيــة  بنيتهــا  في  وواضحــة  غنيــة 
وبتحــدي ماراثــوني فائــق السرعــة متحديــةً الزمــن 
صناديــق  أسســت  التــي  النرويجيــة  كالتجربــة 
ســيادية للأســتثمارفي تحقيــق عوائــد ماليــة ضخمة، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــنغافورا ع ــة س ــر ألى تجرب أو النظ
ــا لا تمتلــك النفــط في أســتثمارالموارد الطبيعيــة  أنهّ
والأعتــاد عليهــا بالتصديــر والنظر ألى أســبانيا التي 
طــورت مــزارع الخيــار بالأســتثمار وتحصــل عــى 2 
مليــار دولار ســنويا مــن تصديــر الخيــار فقــط ، ألا 
يعــادل بــراً نفطيــاً منتجــاً ؟ ، وبثــت تلــك البلــدان 
ــافي  ــي والثق ــي والزراع ــروح في الأقتصــاد الصناع ال
والــذي يعتــر العامــل الديناميــي لتنميــة وتطويــر 
كافــة القطاعــات ، بينــا في عراقنــا الحبيــب تحــوّل 
النفــط إلى فجــواتٍ غــر مجــرّةٍ في ذاكــرة الأجيــال 
الحــاضرة والمســتقبلية بــل لعنــة وكوابيــس أحــام ، 
وللحــرة يــكاد النفــط العراقــي أن يعلــن تقاعــدهُ 
ــل للطاقــة  وســط تأرجــح أســعاره وأكتشــاف بدائ
ــى الأقتصــاد  ــراوح ع ــراق ي ــد أن الع ــوم ، بي كل ي
الريعــي منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة ، ونضــوب 
البــرول يلــوحُ في الأفــق العراقي ســنة 2040 ، وخبر 
ــويد  ــتوقف الس ــام 2030 س ــوم » أن ع ــل الي عاج
ــزل  ــن والدي ــد البنزي ــي تعتم ــيارات الت ــع الس بي
ــة أن  ــة العراقي ــة السادس ــارة للجمهوري ــي أش وه
تتــدارك أمورهــا بعــاج أحاديــة الأقتصــاد ، وتــرز 
عــى ســطح الواقــع المريــر والمحــزن الحقيقــة 
التاليــة ) ظهــور قطــاع عــام كبــر متضخّــم وقطــاع 
صغــر وطفيــي ، وتتحــوّل الحكومــة مــن حكومــة 
ــا المجتمــع إلى حكومــة تعتمــد عــى  يعتمــد عليه
المجتمــع ( ، وأصبحــت الكتابــة عــن النفــط اليــوم 
مثــل العملــة المزيفــة لكون الورقــة الرابحة بـــآيدي 
حيتــان الكارتــات الغربيــة والأمريكيــة والتــي 

ــاً . أحتكــرت الخــرة والســوق مع
النفط والصراع السياسي في العراق

 أن تقســيم موروثــات غنائــم الدولــة العثمانيــة 
ــة الأولى بمــا في  المريضــة والخــاسرة للحــرب العالمي
ذلــك حقــوق أمتيــاز ) شركــة النفــط التركيــة( كان 
ــرق  ــة ال ــم خارط ــياً في رس ــوراً أساس ــط مح النف
ــن فرنســا  ــداب ب ــع ســلطة الأنت الأوســط ،  وتوزي
ــن ،  ــن الدولت ــه ب ــق علي ــوذج متف ــا بنم وبريطاني
ــيطرة  ــت س ــل تح ــة الموص ــت ولاي ــث أصبح بحي
ــلطة  ــا الس ــلمت فرنس ــاني ، وتس ــداب البريط الأنت
عــى ســوريا في أواخــر عــام 1918 وذلــك بعــد تأكد 
بريطــاني تواجــد النفــط في مناطــق متعــددة مــن 
ــتغلت  ــوك ، وأش ــا كرك ــن ضمنه ــل م ــة الموص ولاي
الشــيطنة البريطانيــة في تأجيــج فوبيــا المطالبــة 
تخويــف  في  محــورأ  الموصــل  بولايــة  التركيــة 

الكارثيــة ونــر ثقافــة 
الفــوضى وســاعد عــى 
أيجــاد رجــال حكــم لا 
ــدم  ــة ، وع ــال دول رج
أحــرام مواثيــق الأمــم 
والمحافظــة  المتحــدة 
ــة  ــات الدول ــى كيان ع
وثرواتهــا،  المحتلــة 
أفــدح  مــن  وكان 
التعســفية  قراراتــه 

ــة  ــذي يســمح لخصخصــة 200 شرك ــرار 39 ال الق
حكوميــة بتمويــل أجنبــي ومعفــاة مــن الضرائــب 
النفطيــة  التراخيــص  وجعــل   %100 والقيــود 
تخضــع لمــدة 40 ســنة قادمــة، والقــرار 17 منــح 
ــب أدارة شركات الأمــن الخاصــة  ــن الأجان المقاول
التــي أوغلــت في الوجــع العراقــي وأســتمرت 
سرقــات النفــط وبأســاليب مختلفــة مــن الشركات 
والبعــض  الغربيــة  الــدول  وعواصــم  الحاليــة 
السياســية  العمليــة  داخــل  الموجوديــن  مــن 
وجمهورياتهــا الســتة المتلاحقــة وتلــك السرقــات 
أصبحــت أقــرب إلى الخيــال وتهريبــه والتــي 
ســاهمت فيهــا أحــزاب وميليشــيات ورؤســاء 
عشــائر هــم متهمــون بضيــاع ثــروات النفــط 
ــة  ــروا الخزين ــث صف ــاً حي ــذ 15 عام ــة من الهائل
وألحــاق العجــز بالميزانيــة العراقيــة والأتجــاه 
نحــو الأســتدانة لتحميــل الأجيــال المســتقبلية 
 ، والأميــة  والبطالــة  والمــرض  والفقــر  الرثاثــة 
ــا مــن   ــر الأجتماعــي وكله فهــي الأســتبداد والقه
ــراق  ــط في الع ــة للنف ــة الطبيع ــات أكرامي تداعي

ــربي ــالم الع ــوم الع ــى عم ــى ع وحت

أخــرا وليــس آخــراً / لم يخفــى عــى أحــد مــن 
أن هــدف بــوش في أحتــال العــراق كان مــن 
أجــل نقطتــن أســراتيجيتين مهمتــن  : الأولى هــو 
ــاني : هــو الســيطرة  ــل ، والث ــن أسرائي ــة أم حماي
عــى منابــع النفــط ، وهنــا يمكــن أن نقــول : 
ــة عــى العــراق  ــة ولعن ــاء نقم بــأن النفــط ج
سياســياً وأجتماعيــاً وأقتصاديــاً وهــو الــذي فــرض 
ــذر  ــزة عــى أق ــات القائمــة المرتك ــج الصراع تأجي
مســتلبات نخــرت المجتمــع العراقــي التــي هــي 
الأثنيــة والطائفيــة والمناطقيــة التــي أوصلتــهُ 
 ، الحــرب الأهليــة في 2006 و 2014  لحافــات 
والتــي كانــت مــن تداعياتهــا الكارثيــة حــرب 
الأســتزاف البــري والمــادي للحــرب الشرســة مــع 
تنظيــم داعــش ، والــذي يؤلمنــي كمواطــن عراقــي 
ــوف  ــذي س ــاز ال ــط والغ ــون النف ــو الآتي : قان ه
ــث يســمح  ــة حي ــادم لا محال ــون ق يشرعــن بقان
لــركات النفــط الأمريكيــة والبريطانيــة الحــق في 
الســيطرة عــى نســبٍ كبــرة مــن عائــدات النفــط 
العراقــي فيــا يبقــى الفتــات الضئيلــة مــن هــذا 
العائــد للعــراق المنهــوب ، لأن شــعار حكومــات 
ــن  ــل الأداء ( ح ــولاء قب ــال ) ال ــد الأحت ــا بع م
نعكــس هــذه المعادلــة الأداء أولا ثــم يكــون 

ــة . ــولاء للوطــن والأم ال

عبد الجبار نوري
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ــرا،  ــة مؤخ ــوق الانســان العراقي ــة حق ــت مفوظي اعلن
بــان عــدد حــالات الانتحــار في احــدى المحافظــات 
العراقيــة بلغــت 59 حالــة في عــام 2018مــن بينهــم فئــة 
الشــباب تباينــت بــن الطلــق النــاري والشــنق والحــرق 
والغــرق ، وهــذه المحافظــة هــي ذي قــار جنــوبي العراق 
ذات النســيج الاجتماعي المتماســك والعادات العشــائرية 
االمتأصلــة اضافــة الى التاريــخ الحضــاري والادبي والثقــافي 
ــا  ــا وبانه ــة به ــذه المحافظ ــتهرت ه ــذي اش ــي ال والفن

صاحبــة الريــادة في كل مجــالات الادب والثقافــة والارث الحضــاري المتفــرد الــذي 
ــة الحــرف الاول  ــة كتاب ــة حــن علمــت البشري ــدول القريب ســاد المجتمعــات وال
ــان اشــعاع الحضــارة الســومرية ، ان حــالات الانتحــار  وكتبــت اول قصائدهــا اب
ــة  ــرى خفي ــة واخ ــباب ظاهري ــن اس ــم ع ــرا ، تن ــة مؤخ ــهدتها المحافظ ــي ش الت
ربمــا، الا ان مــا يعــرف منهــا هــو بالتاكيــد الحالــة الاقتصاديــة والنفســية وســواها 

وخاصــة بــن صفــوف الشــباب المنتحــر . 
ان تلــك الحــالات لا تــاتي مصادفــة انمــا هــي نتيجــة تراكــات كبــرة وضخمــة 
لا يســتطيع اي كائــن تجملهــا ناهيــك عــن ان الــوزارات والمؤسســات المتخصصــة 
والمنظــات ، بعيــدة كل البعــد عــن همــوم ومشــاكل الشــباب وتــرك المســؤولية 
ــدوث شيء  ــع ح ــل شيء او من ــتطيع فع ــا لا تس ــي ربم ــة الت ــق العائل ــى عات ع

لوحدهــا .
ــة ،  ــر الديني ــباب والمناب ــدل والش ــالي والع ــم الع ــة والتعلي  ان وزارات التربي
عليهــا الاقــراب مــن الشــباب العراقــي بوضــع برامــج خاصــة تعالــج ولــو نســبيا 
الحالــة النفســية والماديــة لهــذه الشريحــة الخطــرة او المواطنــن الاخريــن الذيــن 
ــة  ــأس وفقــدان فســحة الامــل مــن الاوضــاع الســائدة ، واي ــون حــالات الي يعان
برامــج توضــع للمعالجــة ، مهــا طــال وقــت تنفيذهــا ، كفيلــة بــان تؤثــر تاثــرا 
ــم  ــدة لتفه ــة ومؤك ــول طارئ ــع حل ــالي وض ــة وبالت ــية المتعب ــى النفس ــاشرا ع مب
ــد المأســاة وتكــر حــالات الانتحــار  ــة كي لا تزي ــا مــع العائل المشــكلات ومتابعته
ــون  ــم يصارع ــعرون بانه ــوا يش ــن بات ــن الذي ــة م ــباب خاص ــوف الش ــن صف ب

ــه . ــا لا يســتطيعون تحمل ــات بمفردهــم وهــذا م الظــروف والتحدي
 ان مســؤولية الدولــة ، كبــرة ومهمــة في احتضــان ابنائهــا مــن الذيــن يعانــون 
شــظف العيــش واليــأس مــن الغــد ومــن صعوبــة التأقلــم في المدرســة او الجامعــة 
او البيــت مــا يتطلــب الــروع بمعالجــات سريعــة ولا ســيما ان المجتمــع 
العراقــي عــانى مــا عانــاه مــن الحــروب والحصــارات والخســارات والمــوت المجــاني 
في الشــوارع ليــل نهــار ، فاثــر كل ذلــك نفســيا واقتصاديــا في نفــوس الكثــر مــن 
الطاقــات الواعــدة التــي تحتــاج الى رعايــة خاصــة والدولــة العراقيــة قــادرة عــى 
ذلــك لمتانــة اقتصادهــا الــذي تحُســد عليــه مــن قبــل دول كثــرة باعتبــاره دولــة 
ــالي  ــة وبالت ــن الاهمي ــدر واحــد م ــا عــى ق ــا احتضــان كل مواطنيه ــة وعليه غني
جعــل المواطــن يشــعر بــان رعايــة الدولــة هــي القــوة الســاندة لــه مــا يوفــر 
لــه عيشــا كريمــا لائقــا يــوازي الحالــة الاقتصاديــة والمــوارد الضخمــة التــي تدخــل 
ــي  ــن الرق ــة ع ــرة والباحث ــدان المتح ــه ان البل ــك في ــا لاش ــاد ، م ــنويا للب س
ــم  ــن باعتباره ــباب وكل المواطن ــن الش ــى وتحتض ــي ترع ــي الت ــاصرة ، ه والمع
ــة  ــادلات الاقتصادي ــر المع ــادرون عــى تغي ــكل شيء وهــم الق ــة ل ــوة المحرك الق

ــة وســواها .  والاجتماعي

وهنــا لا بــد مــن الوقــوف عــى حــالات الانتحــار التــي نخــى ان تتحــول الى 
ظاهــرة مؤلمــة يومهــا لا ينفــع النــدم . وعــى المعنيــن مــن الــوزارات والمنظــات 
والمؤسســات ذات العلاقــة ، بــان تضــع حلــولا وبرامــج مفيــدة مــن شــأنها 
الاقــراب مــن حيــاة المواطــن والوقــوف بجانبــه ومعرفــة مــدى تفكــره وهمومــه 
وآلامــه ومكابداتــه لــي تكــون الحالــة مشــخّصة ومقــدور عليهــا قبــل ان تتحــول 
الى وبــاء خطــر تغذيــه الافــكار المتطرفــة الخطــرة فتكــون الخســارة اشــد وافــدح، 
ان طاقــات الشــباب وباقــي الافــراد لهــي المحــرك القــوي لايــة خطــوة نحــو الغــد 
ــور  ــب التط ــاق برك ــل واللح ــابق للوص ــات للتس ــدول والمجتمع ــه ال ــذي تترقب ال

الــذي تســعى اليــه كل الــدول التــي ترعــى مصالــح مواطنيهــا .

 ابراهيم سبتي

 عندمــا تمــددت التنظيــات الإرهابيــة بقيــادة داعــش في 
ــن أراضي  ــن 34% م ــر م ــى اك ــيطرت ع ــام 2014 وس ــراق ع الع
هــذا البلــد لم يكــن الــر يكمــن في قوتهــا الذاتيــة، انمــا ســاعدتها 
عــى ذلــك جملــة مــن الأســباب والمحفــزات الداخليــة والخارجيــة، 
ــى الســلطة في  ــة ع ــوى المهيمن ــن الق ــراع الســياسي ب ــا : ال منه
ــة والفقــر  ــم ، وتفــي البطال ــن المركــز والاقلي ــر ب بغــداد ، والتوت
والفســاد ، وعــدم الثقــة بــن الحكومــة وشــعبها ، وتقاطــع المصالــح 
الإقليميــة ، وحــركات الربيــع العــربي ... الا أن اســتفحال خطــر 
مــا ســمي بـ)دولــة الخلافــة( الداعشــية وتهديدهــا العلنــي لبنيــة 
الدولــة الحديثــة ومصالحهــا في الــرق الأوســط ، ولمصالــح العــالم 
الغــربي، برؤيتهــا الظلاميــة التــي عكســتها حمــات الإبادة وأســواق 
ــة  ــع الى مراجع ــع الجمي ــق دف ــري المطل ــف البرب ــة والعن النخاس
حســاباتهم والتعــاون المؤقــت فيــا بينهــم لمواجهــة هــذه الخطــر 
الهائــل ســواء في الميــدان او عــى مســتوى الدعــم اللوجســتي 
وقطــع مصــادر التمويــل المــالي والفكــري ... وأثمــرت هــذه الجهــود 
ــم إرهــابي في  ــى تنظي ــا بأقــوى وأغن عــن هزيمــة مــا ســمي يمــا م

ــخ . التاري

ــل  ــة ه ــذه الهزيم ــى ه ــنة ع ــن س ــر م ــرور أك ــد م ــن بع ولك
يمكــن القــول إن العــراق بــات في مأمــن مــن خطــر الإرهــاب ؟ ان 
الاعتقــاد بذلــك ينطــوي عــى عــدم إدراك كبــر مــن صانــع القــرار 
العراقــي ، طالمــا أن الأســباب المغذيــة للإرهــاب لازالــت موجــودة 
ــق  ــن المناط ــل م ــزوح الهائ ــكلة الن ــل مش ــدم ح ــها ع ــى رأس وع
ــة  ــية واجتماعي ــار نفس ــن آث ــه م ــا تترك ــش وم ــن داع ــررة م المح
خطــرة، وتصاعــد معــدلات الفقــر والبطالــة ، وســوء التربيــة 
ــكة  ــية الممس ــوى السياس ــن الق ــراع ب ــتمرار ال ــم ، واس والتعلي
بالســلطة في بغــداد وأربيــل ، والتوتــر بــن المركــز والاقليــم حــول 
المناطــق المتنــازع عليهــا وصــادرات النفــط والتفســرات المتباينــة 
للنصــوص الدســتورية ، وتصاعــد وتــرة العــداء بــن واشــنطن 
وطهــران ومــا يمكــن ان تجــره المواجهــة بينهــا مــن مشــاكل 
ســتجعل حتــا الأرض العراقيــة ســاحة لتصفيــة الحســابات بينهــا 
ومــن خلفهــا حلفائهــا الدوليــن والاقليميــن والمحليــن ، يضــاف 
الى كل ذلــك عجــز حكومــي واضــح عن تقديــم الخدمات الأساســية 
للمواطنــن، وإعــادة اعــار البنيــة التحتيــة في العــراق عمومــا، وفي 
المناطــق المحــررة مــن داعــش عــى وجــه الخصــوص ، في ظــل هبــة 
ديموغرافيــة مرعبــة ستشــكل كابوســا قاتمــا للحكومــات العراقيــة في 
المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد ، فضــا عــا يعانيــه الاقتصــاد 
العراقــي مــن خلــل هيــكلي يترافــق مــع غيــاب الخطــط الحكوميــة 
ــه  ــا تعاني ــاذ ، وم ــاملة للإنق ــراتيجية ش ــع اس ــى وض ــادرة ع الق
الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية العراقيــة مــن تحديــات تجعلهــا دون 
مســتوى الطمــوح ، كتحــدي التنظيــات المســلحة غــر المنضويــة 
ــى  ــا ع ــاملة توحده ــة ش ــراتيجية أمني ــا الى اس ــا ، وافتقاره تحته

ــة . ــادة والقــرار والرؤي مســتوى القي

اجــالا يمكــن القــول : البيئــة العراقيــة مــا زالــت خصبــة لعــودة 
الإرهــاب اليهــا ان لم يكــن تحــت مظلــة داعــش فقــد يكــون تحــت 
مظلــة أخــرى أبشــع منهــا ، وبــدون إرادة سياســية تركــز عــى بنــاء 
ــراق  ــة صحيحــة ســيكون مســتقبل الع ــة عــى أســس علمي الدول

حافــل بالمفاجئــات غــر الســارة .

د. خالد عليوي العرداوي 
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 في سيكولوجيا رمادية الوضع السياسي في العراق

ــات  ــز في عملي ــا الممي ــتلاب دوره ــات واس الفئ
. الجــذري  التغــر 

كان طــول أمــد بقــاء النظــام الســابق وعــدم 
المقــدرة عــى اســقاطه كهــدف للمعارضــة مــن 
ألقــت  التــي  الســيكولوجية  العوامــل  اهــم 
في  العراقيــة  المعارضــة  قــوى  عــى  بظلالهــا 
خلــق حالــة مــن الأحبــاط النفــي المتراكــم، 
افعــال  بــردود  مظاهــره  بعــض  في  تجســد 
الأحبــاط  مصــدر  ضــد  ليســت  العــدوان 
»النظــام الســابق« بــل ســلوك عــدواني بــن 
اقطــاب المعارضــة نفســها ، عكســته العديــد 
ــة  ــلحة والدموي ــة المس ــات الميداني ــن الصراع م
ــب  ــة ، الى جان ــوى المعارض ــن ق ــض م ــن بع ب
كالخطــاب   ، الاخــرى  العــدوان  اســاليب 
والتحريــض  بالكراهيــة  المعبــأ  الســياسي 

. والتخويــن  والتشــكيك 

الارتباطيــة  العلاقــة  تلــك  مــن  وأنطلاقــا 
والتــي   ، والعــدوان  الاحبــاط  بــن  الموجبــة 
تنطبــق عــى الافــراد كــا تنطبــق عــى الاحــزاب 
والجماعــات فقــد كان تراكــم الاحبــاط لــدى 
ــاولات  ــن مح ــبب م ــة والمتس ــة العراقي المعارض
بقــاء النظــام الســابق وخروجــه » ســالما « مــن 
ــة ، فقــد تضاعفــت  ــة والاقليمي ــه الداخلي حروب
بقــدر كبــر فــرص » العــدوان « ســيكولوجيا 
النظــام  اســقاط  محــاولات  تســاوي  والتــي 
سياســيا ، والبحــث عــن كل البدائــل المتاحــة 
والممكنــة لتحقيــق هــذا الهــدف بعيــدا عــن 
ــة  ــن الوســائل النزيه ــة ب ــة المبدأي جــدل العلاق

والنظيفــة لتحقيــق غايــات ســامية .

ــي  ــال الامري ــول بالاحت ــا كان القب ــن هن وم
مــع  والتناغــم  النظــام  واســقاط  للعــراق 
عــى  مبنــي  حكــم  نظــام  بنــاء  في  اجندتــه 
ســلوكا  والطائفيــة  الاثنيــة  المحاصصــة 
مــن  العظمــى  للغالبيــة  بأمتيــاز  ميكافيليــا 
المعايــر  في  مرفوضــا   ، العراقيــة  المعارضــة 
عــى  واضفيــت   ، الدينيــة  والقيــم  الوطنيــة 
ــلوك  ــه س ــذ، ان ــرر والمنق ــة المح ــال صف الاحت
عــر  النفــي  التــوازن  مــن  نــوع  لأحــداث 
النظــام  نحــو   » العــدوان   « طاقــة  تفريــغ 
النتائــج  عــن  بعيــدا  الســابق  الدكتاتــوري 
ينطبــق  مــا  وان   ، اســقاطه  بعــد  الكارثيــة 
ــق  ــلوكية ينطب ــرد الس ــات الف ــى دينامي ــا ع هن
ــات  ــن الجماع ــراع ب ــات ال ايضــا عــى دينامي

. لمختلفــة ا

القــوات  بخــروج  اليــوم  المطالبــات  امــا 
الامريكيــة وقواعدهــا مــن العــراق » ورغــم 
ــن  ــى م ــب ع ــروع« فيج ــدف الم ــية اله قدس
يــدرس  أن  بمطلبــا  ينــادي  او  شــعار  يرفــع 

مجتمعيــا  انســانيا  هدفــا  تحقــق  أن   
ان  يجــب  دكتاتــوري  نظــام  مــن  كالخــاص 
عــى  العاليــة  الذاتيــة  القــدرة  لــك  تكــون 
ــري ، الى  ــذ الجماه ــداد والتنفي ــم والأع التنظي
جانــب التســلح برؤيــة مســتقبلية للأحــداث 
مــا بعــد ســقوط النظــام واســتقراء للبدائــل 
الممكنــة ذات المضامــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة ، الى جانــب القــدرة العاليــة عــى 
اعــداد الشــعب وطلائعــه السياســية لأحتــواء 

احــداث مــا بعــد الســقوط .

ــة  ــاك أزم ــو ان هن ــراق ه ــل في الع ــا حص م
ــن  ــابق ولم يك ــام الس ــا النظ ــاني منه ــة يع عام
ــع  ــر القم ــاء إلا ع ــتمرار في البق ــتطيع الاس يس
أي  مــن  العراقيــة  الســاحة  وأخــاء  الواســع 
للنظــام،  الواســع  المعــارض  للتنظيــم  فرصــة 
وعمــل النظــام عــر عقــود بقائــه عــى البطــش 
ــا،  ــل به ــة والتنكي ــش المعارض ــاء وتهمي والأقص
اللاعــب  هــو  تقريبــا  النظــام  اصبــح  حتــى 
ــية  ــة سياس ــل معارض ــاحة مقاب ــد في الس الوحي
ــن  ــة م ــاع الارض المختلف ــا في بق ــر معظمه انت
ــا انطلاقــا مــن  دول العــالم ، وبالتــالي نقــول هن
ــم الثــورة : لــي تقــوم بثــورة مــا  مســلمات عل
فهنــاك مقومــن ، اولهــا موضوعــي يتجســد 
في حالــة البــؤس والفقــر والظلــم والطغيــان 
ويعــج  يمارســها  التــي  والاضطهــاد  والفســاد 
بهــا النظــام الســياسي وتهالــك مقومــات بقائــه 
والمقــوم   ، والبقــاء  للعيــش  صالــح  كنظــام 
يتضــح  والــذي  الــذاتي  العامــل  الثــاني وهــو 
واســتعدادها  الجماهــر  وعــي  بمســتويات 
وتوفــر  الــذاتي  والتنظيــم  والتضحيــة  للبــذل 
عــى  القــادرة  الوطنيــة  والنخــب  الطليعــة 
قــراءة اللحظــة التاريخيــة وقيــادة الجماهــر 

نحــو لحظــات مفصليــة .

ماهــو  بــن  الجدليــة  العلاقــة  هــذه 
الثــوري  الفعــل  إحــداث  وذاتي في  موضوعــي 
 ، العراقيــة  الحالــة  في  نســبيا  مفقــودا  كان 
الارض  عــى  للنظــام  الموضوعيــة  فالازمــة 
تمثلهــا  ذاتيــة  عوامــل  يقابلهــا  العراقيــة 
بينهــا  فيــا  ومتصارعــة  مشــتتة  معارضــة 
هــو  فقــط  يجمعهــا  ومــا  التصــادم  لدرجــة 
جانــب  والى   ، الدكتاتــوري  النظــام  اســقاط 
اجتماعيــة  فســحة  فهنــاك  المعارضــة  تلــك 
ــي  ــة واســعة تشــكلت في المجتمــع العراق رمادي
والتــي  الوســطى  الطبقــة  مــن  ومعظمهــا 
ــم  ــام وتفه ــع النظ ــش م ــها لتتعاي ــت نفس كيف
النظــام  تمكــن  كــا   ، يريــد  ومــاذا  مزاجــه 
الســابق مــن ترويضهــا عــر مختلــف المغريــات 
لقمــة  تأمــن  تتجــاوز  لا  والتــي  الشــكلية 
انهكتــه الحــروب والحصــار،  العيــش في بلــد 
هــذه  دور  العراقيــة  المعارضــة  افقــد  مــا 

الذاتيــة  القــدرات 
والموضوعيــة في ظــل 
ــام  ــزري ونظ ــع م واق
فاســد  ســياسي 
بالامــس   « ومنافــق 
أمريــكا  اعتــر 
وفاتحــة  محــررة 
جديــد  لعــراق 
محتلــة  واليــوم 

ــص  ــدة النق ــي عق ــك ه ــروج ، تل ــا الخ وعليه
السياســن  والزعــاء  العراقيــة  السياســة  في 
الذيــن قبلــوا بالاحتــال واجندتــه ولكنهــم 
أسرى لأجنــدة الــراع الاقليمــي ، وبقــدر مــا 
احتجــت بعــض الاحــزاب والمليشــيات عــى 
ــد  ــة للقواع ــي المفاجئ ــس الامري ــارة الرئي زي
الامريكيــة » وهــو احتجــاج مــروع « بغــض 
ــي  ــراع الت ــدة ال ــت واجن ــن التوقي النظــر ع
تقــف ورائــه ، ولكــن كان يفــرض وبنفــس 
في  والحميــة  الغــرة  تأخذهــم  ان  القــدر 
الاســتجابة لمطالــب اهــل البــرة المنكوبــة 
والمحافظــات العراقيــة الاخــرى والاســتجابة 
والمنكوبــن  والمهجريــن  النازحــن  لمطالــب 
لمســتلزمات  والاســتجابة  الحــروب  وضحايــا 
ــي تســتطيع مقارعــة  ــة الت ــة المواطن ــاء دول بن

. الامريــي  الاحتــال 

العــراق  الى  السريــة  ترامــب  زيــارة  ان 
معاديــة  تصريحــات  موجــة  اثــارت  والتــي 
ــل  ــراق والفصائ ــة الع ــب ساس ــل اغل ــن قب م
تناســت  التصريحــات  لكــن هــذه  المســلحة 
بــن  الموقعــة  الاســراتيجي  الاطــار  اتفاقيــة 
جــاء  بموجبهــا  والتــي  وواشــنطن  بغــداد 
ــن  ــدة ع ــاده في قاع ــوات ب ــد ق ــب لتفق ترام
ــة  ــذه الاتفاقي ــون ه ــراق ك ــربي الع ــد غ الاس
الدفــاع  ووزيــر  الامريــي  للرئيــس  تســمح 
المشــركة  الامريكيــة  الاركان  هيئــة  ورئيــس 
المنتــرة خــارج  الامريكيــة  القــوات  تفقــد 
المشــاركة  وحتــى  المتحــدة  الولايــات  ارض 

. عســكرية  تحالفــات  ضمــن 

اليــوم  تعــود  الزمــن  مــن  عقــد  وبعــد 
ــراق  ــن الع ــراتيجية ب ــة الاس ــة الأمني الاتفاقي
الأصــوات  وتتعــالى  المتحــدة  والولايــات 
الداعيــة إلى إلغائهــا بالتزامــن مــع الزيــارة 
للرئيــس الأمــركي ولكــن  الخاطفــة  السريــة 
توقيعهــا  تــم  التــي  الاتفاقيــة  وبحســب 
مــن قبــل حكومــة رئيــس الــوزراء الأســبق 
قــوات  فــإن   2008 عــام  المالــي  نــوري 
ــن  ــحبة م ــة والمنس ــدة المقاتل ــات المتح الولاي
المنشــآت  في  ســتبقى   ، والمحافظــات  المــدن 
الحكومــة  مــع  عليهــا  المتفــق  والمســاحات 
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حمايتــه  العراقــي  القانــون  فــرض   
ووضــع   ، العــام  المــال  عــى  الكاملــة 
بحــق  الرادعــة  والعقوبــات  القوانــن 
المتجاوزيــن عــى المــال العــام ، فالاختــاس 
وتعــدي حــدود الوظيفــة والاضرار بمصالــح 
الجهــة التــي يعمــل بهــا الموظــف وغيرهــا 
ــت  ــي عاقب ــة ، الت ــوص القانوني ــن النص م
كل مــن يتعــدى مــن الموظفــن او غيرهــم 

عــى المــال العــام الواقــع تحــت يــده ، واذا عدنــا الى مفهــوم 
ــد  ــل يمت ــط ، ب ــة فق ــوال المنقول ــى الأم ــر ع ــه لا يقت ــال فإن الم
ليشــمل الأمــوال المنقولــة أيضــا ، وهــي العقــارات ، حيــث ان 
المبــادئ العامــة للقانــون ، تفــرض ان حالــة التجــاوز المــادي 
عــى العقــارات هــي قضيــة مدنيــة ، تنظــر بهــا محاكــم البــداءة، 
وخاليــة مــن العنــر الجــزائي ، ولكــن في مــا يخــص التجــاوز عــى 
ــن  ــد م ــرض مزي ــرض ف ــون ولغ ــإن القان ــة ، ف ــد للدول ــار عائ عق
ــة  ــاوز مخالف ــل التج ــر ان فع ــارات ، اعت ــك العق ــى تل ــة ع الحماي
قانونيــة واســبغ عليهــا عنــرا جزائيــا ، حســب احــكام القــرار 154 
ــاك  ــى أم ــة ع ــات الواقع ــض التصرف ــر بع ــذي اعت ــنة 2001 ال لس
ــون  ــا للقان ــا مخالف ــة ، فع ــدود البلدي ــل ح ــة داخ ــة الواقع الدول

ــة .  ــس  والغرام ــن الحب ــراوح ب ــي ت ــة ، الت ــتوجب العقوب يس

عاقــب  الــذي   1959 لســنة   51 رقــم  القانــون  الى  إضافــة 
ــارج  ــت خ ــو كان ــى ل ــة حت ــة الأميري ــى أراضي الدول ــاوز ع المتج
ــة  ــر جريم ــة يعت ــارات الدول ــى عق ــاوز ع ــة ، والتج حــدود البلدي
مســتمرة ، حيــث ان الفعــل لم يكــن مــرة واحــدة فقــط وانتهــى، 
بــل هــو مســتمر ، طالمــا ان المتجــاوز مــازال شــاغلا للعقــار دون 
ــة بخصــوص  ــرة عقــارات الدول وجــه حــق ، التصريــح الأخــر لدائ
مقارنــة   ، التجــاوزات  لرفــع  المناســبة  الآليــات  وجــود  عــدم 
بدوائــر البلديــة والتــي يتقصــد بهــا وجــود قــوة ودعــم مــن 
الأجهــزة الأمنيــة لتمكــن تلــك الدائــرة مــن تأديــة واجباتهــا 
الإداري  القــرار  كبــر في  يــؤشر وجــود خلــل   ، بشــكل صحيــح 
العــام، حيــث ان عــى الحكومــة ان توفــر كل الإمكانيــات اللازمــة 
ــن  ــن م ــة ، كي تتمك ــارات الدول ــرة عق ــع الســبل لدائ ــر جمي وتوف
ــارات  ــة عــى العق ــة التجــاوزات الحاصل ــا في متابع ــة واجباته تأدي
ــرة  ــارات منت ــك العق ــا وان تل ــة ، خصوص ــوزارة المالي ــدة ل العائ

في كل ارجــاء البلــد .

ــة.  ــد للدول ــار عائ ــن عق ــو م ــد، تخل ــة في البل ــد منطق  ولا توج
امــا بخصــوص عقــارات المنطقــة الخــراء ، فهــذه تحتــاج الى 
ــا  ــة واختلاف ــل خصوصي ــا تحم ــا ، كونه ــاص به ــوني خ ــع قان تشري
عــن باقــي العقــارات ، اذ مــن غــر الممكــن وجــود عقــارات 
ــل شــخصيات  ــن قب ــدون وجــه حــق م ــة مســتغلة ب ــدة للدول عائ

ــة . ــوق الدول ــى حق ــظ ع ــا تحاف ــرض انه يف

صارمــة  إجــراءات  والدولــة  الحكومــة  تفــرض  مثلــا   : اذاً   
بحــق مــن يتعــدى عــى المــال المنقــول ، فإنــه يتعــن فــرض نفــس 
عــى  يتجــاوز  مــن  بحــق  الإجــراءات  نفــس  واتخــاذ  العقوبــة 
ــل  ــر المث ــرض اج ــراءات ف ــديد إج ــك تش ــة ، كذل ــارات الدول عق
ــا  ــص عليه ــي ن ــة الت ــدم اللجــوء الى الطريق ــن وع بحــق المتجاوزي
ــديد  ــدم تس ــمح بع ــي تس ــة الت ــون الحكومي ــل الدي ــون تحصي قان

ــاشر . ــع ومب ــكل سري ــغ بش ــة مبال اي

ــة ، وهنــاك حديــث عــن اكــر مــن عــرة قواعــد عســكرية  العراقي
العــراق واكــر مــن  امريكيــة منتــرة في مناطــق مختلفــة مــن 
عــرة آلاف مقاتــل امريــي ولكــن المعلومــات الدقيقــة لاتــزال 

. والامريــي  العراقــي  الظرفــن  قبــل  مــن  الكتــان  قيــد 

للاحــزاب  كغطــاء  العــراق  الى  ترامــب  زيــارة  اســتغلت  لقــد 
الــرأي  امــام  النظــر  منقطعــة  ديماغوجيــة  لممارســة  الحاكمــة 
العراقــي العــام في محاولــة لأضفــاء رماديــة قاتمــة عــى الوضــع 
عــى  التهــم  بألقــاء  الدعــوة  حــزب  اقطــاب  فبــدأ  ومســبباته، 
ــادي  ــول ان العب ــي يق ــاح المال ــاؤل ، فجن ــاب التس ــن ب ــم م بعضه
هــو مــن أتى بالامريــكان لمحاربــة داعــش ، والعبــادي يقــول أن 
مــن أتى بهــم هــو المالــي قبــل نهايــة ولايتــه وبعــد ســقوط المــدن 
الغربيــة بيــد داعــش وكان ذلــك بتاريــخ 24 يونيــو عــام 2014 وان 
ذلــك مثبتــا في وثائــق الامــم المتحــدة واســتنادا الى اتفاقيــة الاطــار 
الاســراتيجي بــن العــراق وامريــكا ، ان هــذا الجــدل البيزنطــي 
هــو لــذر الرمــاد في عيــون العراقيــن ومحاولــة لتبرئــة الاحــزاب 
ــراق  ــر الع ــة لتحري ــي كعملي ــال الامري ــول الاحت ــن قب ــة م الحاكم
ــت  ــام ليس ــول الح ــال » أن دخ ــا يق ــذاك ، او ك ــت ان ــا وصف ك

ــه« . ــروج من ــل الخ مث

أن فشــل النظــام المحصصــاتي المليشــياوي نظــام الدولــة العميقــة« 
ــذي  ــة » خــال عقــد ونصــف مــن الزمــن وال ــاك دول ــت هن إن كان
أتــت بــه امريــكا وباركتــه ايــران ، فشــل في صياغــة علاقــة طبيعيــة 
للعــراق في محيطــه الاقليمــي والــدولي وغــر قــادر عــى حســم 
المســارات الاساســية في سياســة العــراق الخارجيــة وتحديــد مــن 
ــا  ــي ، ك ــعب العراق ــة الش ــتنادا الى مصلح ــراق اس ــاء الع ــم حلف ه
ــة الفســاد  ــد محارب فشــل في مســارات الاصــاح الداخــي عــى صعي

ــافي . ــي والثق ــادي والاجتماع ــالي والاقتص الاداري والم

ــد حليــف نصفــه عــدو ونصفــه الآخــر  ــون لا نري ــكان يقول الامري
صديــق ، والسياســيين العراقيــن منقســمون في معظمهــم الى نصفــن، 
نصــف مــع امريــكا ونصــف آخــر مــع ايــران ، وبــن النصفــن هنــاك 
ــراق  ــاء ع ــة في بن ــد في الرغب ــعبنا تتجس ــا ش ــطى يمثله ــة وس منطق
متصالــح مــع ذاتــه ومــع محيطــه الاقليمــي والــدولي ، اســتنادا 
اســتخدام  العراقيــة وبعيــدا عــن  الوطنيــة  أولويــة المصلحــة  الى 
ــا  ــول ختام ــة ، نق ــة ودولي ــدة اقليمي ــذ أجن ــه لتنفي ــراق وارتهان الع
لم يســتفد العــراق مــن المحتــل الامريــي واســتنادا الى قــرارات 
ــات  ــه ألتزام ــل وعلي ــه محت ــدة بكون ــم المتح ــن والام ــس الام مجل
ــة عــى  ــاء الدول ــاء الخدمــات واعــادة بن ــة كتوفــر الأمــن وبن دولي
أســس ســليمة ، كــا لم يســتفد مــن محيطــه الاقليمــي وخاصــة مــن 
ــدم  ــراق واســتقلاليته وع ــة تخــدم الع ــة متوازن ــاء علاق ــران في بن اي

ــة . ــؤونه الداخلي ــل في ش التدخ

ومــن هنــا تــأتي مطالبــة شــعبنا الواضحــة في حراكــه الشــعبي 
بتوفــر مقومــات البيئــة المواتيــة للاصــاح الشــامل والمتمثلــة في 
ــي  ــذا يعن ــة ، وه ــة والاثني ــة الطائفي ــام المحاصص ــن نظ ــاص م الخ
اجــراء تعديــات جوهريــة عــى الدســتور ، واعــادة النظــر بقانــون 
تشــكيل  يمنــع  والــذي  الاحــزاب  قانــون  واصــدار   ، الانتخابــات 
الاحــزاب عــى أســس دينيــة وطائفيــة وقوميــة ، الى جانــب تشريــع 
ــون  ــاز ، وقان ــط والغ ــون النف ــادات ، وقان ــات والاتح ــون النقاب قان
ــس  ــون مجل ــتورية ، وقان ــة الدس ــون المحكم ــر ، وقان ــة التعب حري
ــه،  ــة النزاه ــات وهيئ ــة الانتخاب ــكيل مفوضي ــادة تش ــاد ، واع الاتح
ــه  ــن نزاهت ــن م ــا يضم ــى بم ــاء الاع ــس القض ــكيل مجل ــادة تش واع
ــة  ــو الضمان ــه ه ــل في ــروع بالعم ــك وال ــيس لذل ــا ، أن التأس حق
وثرواتــه  أبنائــه  مســتقبل  وحمايــة  العــراق  لمســتقبل  الاكيــدة 
معــافى  لوطــن  التأســيس  بدايــة  وهــي   ، الارهــاب  خطــر  ودرء 
ــه وجنســه  ــه وطائفت ــه وقوميت ــاف دين ــع بأخت ــه الجمي يتعايــش في
ــي  ــة الت ــة المواطن ــاء دول ــة لبن ــات الضروري ــا المقدم ــه، أنه وثقافت
تســتطيع الخــاص مــن الاحتــال الامريــي وآثــاره ومــن التدخــات 

 . الاقليميــة 

 التجاوز على عقارات الدولة
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التعليمــي وتتســع الفجــوة  آخذيــن بالاعتبــار العجــز 
الأبتــداي ، امــا عــدد  اعضــاء هيئــات  التدريــس 
ــف   الى   ــن 52  ال ــد ازداد م ــوي فق ــم الثان في التعلي
ــة  ــف بمعــدل نمــو ســنوي مركــب   4.6 بالمائ 129 ال
ــا  ــة ، وربم ــو الطلب ــدل نم ــوق مع ــو يف ــنوياً ، وه س
بهــدف اســتيعاب المزيــد مــن خريجــي الجامعــات في 

ــن . ــة الخريج ــف بطال ــوي لتخفي ــم الثان التعلي

3. تشــمل بيانــات التعليــم مــا بعــد الثانــوي 
والكليــات  والجامعــات  الفنيــة  المعاهــد  جميــع 
ــة و الجامعــات الرســمية ، ولقــد إزداد  عــدد  الأهلي
ــد  ــا بع ــم م ــنويا في التعلي ــن ، س ــن ، العراقي المقبول
ــيتين 1992- 1993 و  ــنتين الدراس ــن الس ــوي  ب الثان
2012 – 2013 مــن 71 الــف الى 160 الــف  بمعــدل 
نمــو ســنوي مركــب  4.1 بالمائــة ،  والموجوديــن مــن 
195 الــف الى 575 الــف بمعــدل نمــو ســنوي مركــب  
ــوة  ــؤشرات ق ــذه  الم ــن ه ــم م ــة ،  ويفه 5.6 بالمائ
ــة  ــة لمواصل ــة الثانوي ــي المرحل ــدى  خريج ــع ل الداف
الدراســة ،  وان معــدل النمــو مرتفــع  وربمــا يصــل الى 
ضعــف معــدل نمــو الســكان المنشــور اخــرا والــذي 
يقــل عــن 3 بالمائــة ويقــرب مــن 2.6  بالمائــة ســنويا،  
و يتضــح مــا تقــدم ارتفــاع  نســبة الفئــة ذات 
المســتوى التعليمــي العــالي ، مــا بعــد الثانويــة، مــن 

ــكان .  ــوع الس مجم

في  والتخــرج   الانخــراط  معــدلات  تفــوق   .4
القــوى  تزايــد  معــدلات   كثــرا  العــالي  التعليــم 
العاملــة والتشــغيل ، وهــي مــن اســباب ارتفــاع  
نســب بطالــة الشــباب الخريجــن ،  أمــا عــدد اعضــاء 
ــوي   ــد الثان ــا بع ــم م ــية في التعلي ــات التدريس الهيئ
مــن 10.5  ارتفــع  فقــد  الآنفتــن   الســنتين  بــن 
ــب   ــنوي مرك ــو س ــدل نم ــف  بمع ــف  الى 35.4  ال ال
ــة  ــو الطلب ــدل نم ــن مع ــة ،  وهــو اعــى م 6.2 بالمائ
الموجوديــن  مــا يعنــي وفــرة  حملــة الشــهادات 
العليــا، الماجســتير والدكتــوراه  ومــا في حكمهــا ، 
نتيجــة التوســع في تخريجهــم ، وقــد يتطلــب الأمــر 
اعــادة تقييــم  الدراســات العليــا والتدقيــق في القدرة 
عــى الأســتيعاب حســب الــروط الاكاديميــة المثــى .

5. تمــس الحاجــة الى مناقشــة جــادة حــول العلاقــة 
ــم،  ــن فلســفة حقــوق الانســان في العــراق والتعلي ب
ــا  ــي يتضمنه ــم الت ــنوات التعلي ــدد س ــي ع ــا ه وم
مفهــوم حقــوق الانســان الاساســية ، ويتصــل بهــذه 
المســالة خطــر الاميــة والتــي لا يُختلــف عــى ضرورة 
ازالتهــا بتدابــر خاصــة ، وقبــل ذلــك التحــرك لضــان 
التعليــم  ســن  في  العمريــة  الفئــة  كل  اســتيعاب 

ــدائي . الابت

نظــام  بفاعليــة  العــالم  دول  اهتمــت  لقــد   .6
التعليــم والتــي تقــاس بتنميــة المهــارات الاساســية في 
التفكــر المنطقــي والريــاضي  وفي العلــوم الطبيعيــة، 
وفي العــراق تمــس الحاجــة الى هــدف آخــر وهــو 
الاســتعداد للتفكــر الموضوعــي ، المنهجــي والمنظــم،  
في التاريــخ والأقتصــاد والمجتمع والسياســة ، وترســيخ 
مبــدأ الأختبــار في التعامــل مــع مختلــف الأطروحات، 
وتوجيــه الوعــي نحــو حقائــق الوجــود البــري، 
الى معايــر محايــدة في  الأحتــكام  والتعــود عــى 

 يجســد نظــام التعليــم المعــاصر كفــاح البــر 
للحفــاظ عــى منجزاتهــم التــي تمثلهــا المعرفــة، 
ويتعهــد الاســتعدادات التكوينيــة للنشــأ الجديــد 
لتبلــغ مداهــا في تمكــن الانســان ، بالقــدرات وانمــاط 
التفكــر والقيــم ، كي ينعــم بحيــاة طيبــة لنفســه 
ــه،  ــاء في مجتمع ــة  معط ــة ايجابي ــه ، وعضوي وذوي
ولأن العــراق دولــة ناميــة تضُــاف مهــام اخــرى 
ــن  ــاء الحضــاري الشــامل  م ــم تتصــل بالأرتق للتعلي
ــالم ، ويســاعد  ــدم في الع ــع التق اجــل اللحــاق بطلائ
التعليــم ، وعــر وحــدة نظامــه ، عــى توكيــد وحــدة 
ــاء  ــي والاخ ــلم الاه ــة الس ــي وثقاف ــع الوطن المجتم
الانســاني ، وللتعليــم العــالي دور آخر  يتمثــل في انتاج 
المعرفــة الجديــدة ، ورافــد رئيــي للأبتــكار والتطوير 
التكنولوجــي والتنظيمــي وهــو مــا تحتاجــه التنميــة، 
ولقــد نالــت الوظيفيــة الاقتصاديــة للتعليــم  الكثــر 
ــة   ــة البني ــة صياغ ــن جه ــالم م ــام في الع ــن الاهت م
المهنيــة والمهاريــة  للمــوارد البشريــة  لتنســجم ، مــا 
امكــن ، مــع واقــع ومســتقبل الطلــب عــى القــوى 
العاملــة ، ولا تكفــي المــؤشرات الكميــة للوقــوف على 
ــة  ــا مقدم ــراق ، لكنه ــم في الع ــام التعلي ــة نظ فاعلي
ضروريــة لتصــور حجــم الأعبــاء والفــرص ، وفي هــذا 
الســياق  تقُيّــم ســعة النظــام التعليمــي  نســبة 
ــم  ــتوى تعل ــى  مس ــرف ع ــكان للتع ــم الس الى حج
المجتمــع ،  ومــن بيانــات احــدث مجموعــة احصائيــة 
ــات  ــة واعضــاء الهيئ ــذ والطلب ــداد التلامي نعــرض اع
القــراءة،   لتســهيل  مقربــة   ، بــالآلاف  التعليميــة 

ــات : ــع ملاحظ ــدات ، م ــة بالوح والأبني

1. ارتفــع مجمــوع  التلاميــذ الموجوديــن في المرحلة 
ــن  ــف ب ــف  الى 4283  ال ــة  مــن  2914  ال الابتدائي
الســنتين الدراســيتين 1994- 1995 و 2014- 2015 ، 
وبمعــدل نمــو ســنوي ، مركــب ، 1.9 بالمائــة ، مــا يدعو 
الى التحفــظ عــى التغطيــة الاحصائيــة لأنخفــاض 
المعــدل ، وتزايــد عــدد اعضــاء الهيئــة التعليميــة مــن 
140 الــف ، الى 223  الــف بمعــدل نمــو ســنوي  2.4 
ــة ،  ــن الى الطلب ــبة المعلم ــع نس ــذا ترتف ــة ، ول بالمائ
ــم الواحــد ،  ــة للمعل لينخفــض متوســط عــدد الطلب
ــة المدرســية  ــادة الابني ــت زي ــب اخــر كان ــن جان وم
للتعليــم الابتــدائي بطيئــة  مــن 8085 مدرســة الى 
10779 مدرســة بمعــدل نمــو ســنوي مركــب 1.5 
ــة وهــوأدنى مــن نمــو المعلمــن والتلاميــذ ، مــا  بالمائ
يــدل عــى تفاقــم عجــز الابنيــة المدرســية في التعليــم 

ــدائي . الابت

2. ازداد حجــم  الطلبــة الموجوديــن في مرحلــة 
الدراســة الثانويــة ، المتوســطة والأعداديــة ، مــن 
1009  الــف الى 2033  الــف  بــن الســنتين الآنفتــن، 
ــب  3.6  ــنوي المرك ــو الس ــدل النم ــون مع ــذا يك وبه
بالمائــة ، وتعكــس تلــك المــؤشرات الأقبــال عــى 
ــاد  ــاوز ازدي ــك يتج ــة ، وبذل ــة الثانوي ــال الدراس اك
ــو  ــة معــدل نم ــة الثانوي الحجــم التعليمــي في المرحل
الســكان ، بينــا كان في التعليــم الابتــدائي ادنى ، 
ولقــد ازدادت  اعــداد الابنيــة المدرســية للمرحلــة 
الثانويــة  مــن 2658 الى 4935  مدرســة بمعــدل نمــو 
ســنوي مركــب  3.1 بالمائــة ، مــا يفيــد اهتــام الأدارة 
بأبنيــة التعليــم الثانــوي اكــر منهــا للتعليــم الابتدائي،  
ــع  ــية التوس ــة المدرس ــب الابني ــن لا تواك وفي الحالت

الخلافــات  الى  النظــر 
والنزاعــات .

بــدأت  لقــد   .7
اســتيعاب  صعوبــات 
التعليــم  مخرجــات 
في  مبكــرا  العــالي 
عــام  منــذ   ، العــراق 
تأخــرت  1968 عندمــا 
الخريجــن  تعيينــات 
ذرائــع  مــن  فكانــت 

إضراب الطلبــة،  وفيــا بعــد  ســاعد المــورد النفطي 
ــاع  ــار قط ــتحدثات ، وازده ــن المس ــر م ــى الكث ع
المنشــآت الاقتصاديــة العامــة ، وكلهــا مكنــت مــن 
توفــر فــرص عمــل كافيــة للخريجــن ضمــن القطاع 
العــام، ومــن ثــم فرضت  حــرب الثمانينــات اوضاعا 
ــى  ــب الاقتصــادي ع ــد الطل ــث لم يع ــة حي مختلف
ــك أظهــر  ــة هــو الفيصــل ، ومــع ذل القــوى العامل
ــة ،  ــوى العامل ــات« للق ــع والأحتياج ــح الواق »مس
ومخرجــات النظــام التعليمــي حســب الاختصــاص، 
الــذي اعدتــه وزارة التخطيــط عــام 1986، حقيقــة 
عــدم الانســجام بــن مخرجــات التعليــم والطلــب 
عــى القــوى العاملــة ، وقــد بينــت الدراســة ، 
التــي اعــدت بموجــب المســح آنــذاك ، ان الاقتصــاد 
ــادرا عــى اســتيعاب مخرجــات  العراقــي لم يعــد ق
ــى  ــس ، حت ــنوات الخم ــي في الس ــام التعليم النظ
ــتوى  ــص والمس ــب التخص ــن تناس ــام1990،  بمه ع
التعليمــي ، واســتمر التعليــم مــا بعد الثانوي نشــطا 
رغــم صعوبــات الحصــار والوضــع الامنــي فيــا بعد 
في حــن تعــر النمــو الاقتصــادي ، ولم يتطــور تنظيــم 
الاقتصــاد نحــو الحجــم الكبــر والتقنيــات الاحــدث 
ــوى  ــة بمحت ــوى العامل ــى الق ــب ع ــزداد الطل كي ي

تعليمــي اعــى .

 يتطلــع خريجــو الجامعــات ، عــادة ، الى وظائــف 
ــة خريجــي  ــة في حال ــة ، او فني ــة او تخصصي اشرافي
ــن  ــوة ب ــكلة الفج ــراق مش ــه الع ــد ، وبواج المعاه
ــع  ــد تتس ــباب ،  وق ــدى الش ــع ل ــات والواق التطلع
تلــك الفجــوة  مــا لم تكتشــف وســائل  جديــدة 
للتعامــل مــع هــذه المشــكلة ، خاصــة مــع التقلــص 
التدريجــي في قــدرة القطــاع العــام عــى اســتيعاب 
ــى  ــاص ع ــاع الخ ــب القط ــة طل ــن، ولضآل الخريج
ــة ، وقــد ظهــرت  ــة او اشرافي ــة تخصصي قــوى عامل
الناميــة  الــدول  بقيــة  المشــكلة في  مثــل هــذه 
لســهولة التوســع التعليمــي في مقابــل صعوبــة 
ــة  ــة المهني ــر البني ــطء تغ ــة  وب ــة الاقتصادي التنمي
والتعليميــة في جانــب الطلــب عــى القــوى العاملة .

 ، التصنيــع  في  المبــاشرة  تعجيــل  ان  نبــنّ  و   
وتحــوّل  النشــاط الاقتصــادي عمومــا نحــو الحجــم 
الكبــر والرقــي التكنولوجــي والتنظيمي ، يســاعد في 
اســتيعاب المزيــد مــن مخرجــات النظــام التعليمــي، 
ــر  ــدة لتطوي ــة المرت ــة الايجابي ــى التغذي ــة ع اضاف
ــا  ــاء مضامينه ــات واغن ــم والتخصص ــج التعلي مناه
ــزز  ــايكوثقافية تع ــرات س ــداث تغ ــة، وإح العملي
قيمــة العمــل وحيويــة العلاقــة بــن النــاس والانتــاج 

ــة . ــاء والتنمي والبن

 د. احمد ابريهي علي
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ــة  ــاً – الغــاء قانــون المســاءلة والعدال ثالث
العــراق  ؛  قضــائي  ملــف  الى  وتحويلــه 
تــرر  مــن  انصــاف  الى  بحاجــة  اليــوم 
المزاجيــة،  القانــون  تطبيقــات  جــراء 
عقوبــة  نوجــه  ان  الى  بحاجــة  فلســنا 
جماعيــة لابنــاء مجتمعنــا لنخــر اغلبهــم 
ونحولهــم معارضــن وتحويلهــم الى افــواج 
وهــو  الاجتثــاث  بســبب  العاطلــن  مــن 
القــدرات  مــن  الكثــر  نفقــد  مــا يجعلنــا 
التــي  العســكرية  والكفــاءات  العلميــة 
ــد  ــذا اعتق ــراً ، ل ــا كث ــة عليه ــت الدول انفق
هــذا  لتطبيــق  عامــاً  عــر  خمســة  ان 
القانــون كفيلــة بــان نقــرر اغلاقــه وابعــاده 
الى  وتحويلــة  السياســية  المناكفــات  عــن 
ملــف قضــائي يبــت بــكل الشــكاوى المترتبــة 

. المتهمــن  عــى 

بالملــف  النظــر  اعــادة   – رابعــاً 
خططنــا  فشــلت  حيــث   ، الاقتصــادي 
التــي  الحكومــات  كل  عــر  الاقتصاديــة 
بعــد  الدولــة  ملــف  ادارة  عــى  تعاقبــت 
ــة نمــو اقتصــادي  عــام 2003 ولم نشــهد حال
بــل تراجعنــا كثــراً بالوقــت الــذي يطلــع 
يصيبــهُ  وامكانياتــه  العــراق  واردات  عــى 
مــن  البلــد  يشــهدهُ  لمــا  قياســاً  الذهــول 
الى  بحاجــة  نحــن  لــذا  اقتصــادي  تراجــع 
تنمويــة  مشــاريع  و  اقتصاديــة  خطــط 
وفســح المجــال امــام الاســتثمار والقطــاع 
لــي  لهــا  التســهيلات  وتقديــم  الخــاص 
ــق  ــة وخل ــروع التنمي ــد م ــن رف ــا م يتمكن

. المجــال  بهــذا  حقيقيــة  ثــورة 

خامســاً – اعــادة النظــر بقانــون الاحــزاب 
بالســلطة  مشــركة  احــزاب  نتــاج  فهــو 
القضائيــة  البصمــة  تنقصــهُ  وبالتــالي 
هيبتهــا  للدولــة  يحفــظ  التــي  ونزاهتــه 
الديمقراطيــة  وللعمليــة  حقــه  وللمواطــن 

. ديمومتهــا 

بيــد  الســاح  حــر  ضرورة   – سادســاً 
ــزع  ــلحه ون ــيات المس ــل المليش ــة و ح الدول
ســاحها ، وهــذه مــن النقــاط المهمــة التــي 
ان  أو  الهيبــة  تحفــظ  ان  للدولــة  لايمكــن 
ــي  ــاح الت ــوة الس ــر ق ــرم دون ان تحتك تحُ
ــد  ــة عــى صعي ــد تتســبب في لحظــة بكارث ق

 عندمــا نتحــدث عــن العــراق فــا يبــادر 
ــا نناقــش ملفــات رئيســة  ــا الا انن الى اذهانن
مهمــة يــأتي في صدارتهــا ملفــا الاصــاح و 
ــي  ــد الامري ــن التصعي ــي م ــف العراق الموق
ملــف  نقاشــنا  فــأن  لذلــك   ، الايــراني   –
خطــوات  تــدارس  في  يبحــث  الاصــاح  
عــن  البعــد  كل  تبتعــد  عمليــة  سياســية 
كتلتــي الاصــاح والبنــاء ، وتعكــس قلقنــا 
والتذمــر  الدائــم  التدهــور  مشــاكل  مــن 

. المســتمر  الشــعبي 

الوضــع  اصــاح  ان  نعتقــد  ولذلــك 
جوانــب  في   يكمــن  بالعــراق  الســياسي 

: عــدة 

أن  بأعتبــار  الدســتور   تعديــل   – اولاً 
تنظيــم  في  كبــرة  اهميــة  لــه  الدســتور 
ــي  ــلم المجتمع ــيخ الس ــع وترس ــاة المجتم حي
ــة الاجتماعيــة كمبــدأ  والحفــاظ عــى العدال
ــداً  ــن  بعي ــع المواطن ــل م ــاسي في التعام اس
والتقســيم  والتهميــش  الاقصــاء  عــن 
. والأثنــي  والعرقــي  الطائفــي  والتمييــز  

وبمــا ان الدســتور العراقــي كُتــب عــى 
ــد مــن عــودة حقيقيــة  ــة فقــد كان لاب عُجال
وشــجاعة ومراجعــة جريئــة بنكــران ذات كي 
ــى  ــادر ع ــد ق ــتور جدي ــاج دس ــن انض نضم
ويحظــى  المدنيــة  الدولــة  اركان  ترســيخ 
ان  ، ويجــب  الجمهــور  بأهتــام واحــرام 
ــا  ــن م ــع م ــتور تنب ــية الدس ــم ان قدس نعل
يحملــه مــن حقــوق وواجبــات تفتــح افــاق 

ــن . ــة للمواطن ــاة كريم حي

قانــون  في  النظــر  اعــادة   – ثانيــاً 
قانــون  يخــرج  فعندمــا   ، الانتخابــات 
الانتخابــات مــن عبــاءة الكتــل السياســية 
ديمقراطيــة  انتخابيــة  لعمليــة  ويرســخ 
ــن  ــع المواطن ــوق جمي ــيحفظ حق ــفافة س ش
 ، السياســية  الكتــل  اســتبداد  عــن  بعيــداً 
الأنتخابــات  قوانــن  صياغــة  واحتكارهــا 
تدويــر  عمليــة  لتضمــن  مقاســها  عــى 
ــع  ــزاب ومن ــوه والاح ــس الوج ــلطة بنف الس
ــدة ،  ــاء جدي ــية بدم ــة السياس ــد العملي رف
ــات  ــون الأنتخاب ــروج قان ــن خ ــد م ــذا لاب ل

. السياســية  الكتــل  ســيطرة  مــن 

المجتمعــي  الامــن 
ــه . ــامح الل لاس

موقــف  امــا 
مــن  العــراق 
التصعيــد الامريــي 
 .. الايــراني   –
الحــالي  فالــراع 

بــن طهــران وواشــنطن بــدأ يأخــذ منحــى 
ســلباً  ســيؤثر  وبالتأكيــد   ، جــداً  خطــر 
التعامــل  نحســن  لم  فيــا  العــراق  عــى 
قــرار  بوحــدة  ونجابههــا  الازمــة  مــع 
 ، ثانيــاً  خالــص  عراقــي  وبنفــس  اولاً 
وشــعبه  العــراق  لمصالــح  ننظــر  ان  اي 
عــى  ولانداهــن  ولانجامــل  بأســبقية  
حســاب قضايانــا المصيريــة ،  ولا نخضــع 
لاي ضغــوط مــن شــأنها ان تحــرف مســار 
القيميــة –  الوطنيــة ومنظومتنــا  ثوابتنــا 

. وشــعبنا  بلدنــا  تجــاه  الاخلاقيــة 

ــن  ــن المتصارع ــر للطرف ــان النظ أن امع
)امريــكا ، ايــران( نجدهــم بأمــس الحاجــة 
حاجــة   بأمــس  عراقنــا  لكــن   ، للعــراق 
هــذه  يقتنصــون  سياســيين  إلى  أيضــاً 
ــتثمار  ــدون لأس ــة ويجته ــة التأريخي الفرص
مــن  منهــا   والاســتفادة  الازمــة  ملــف  
ــادر  خــال عــودة العــراق كلاعــب دولي ق
كدولــة  المحــوري  دوره  اســتعادة  عــى 
الوطنيــة  هويتنــا  نثبــت   وان   ، فاعلــة  
ونعمــل مــن أجــل المصالــح الوطنيــة،  وفي 
ــا  ــن فقدن ــن محايدي ــة عراقي ــاب ساس غي
ــم في ادارة  ــا دور مه ــان يكــون لن ــة ب الثق
البحــث جاريــاً  لــذا ســيبقى   ، ازمــة  اي 
مصالحنــا  يحــددون  مخلصــن   سياســيين 

؟ لتحقيقهــا  ويعملــون  الوطنيــة 

ــة  ــم أزم ــا في خض ــراف ، أنن ــا الاع علين
سياســية  طبقــة  تتصدرهــا  حقيقيــة 
تجــاه   منهــا  المطلــوب  ماهــو  لاتعــرف 
مهمــة  تأريخيــة  لحظــة  في  »العــراق« 
والحفــاظ  للوطــن  الــولاء  لاثبــات 
وضـــــــــان  قــراره  أســتقلالية  عــى 

. المواطنــة  هـــــــــوية 

كامل كريم الدليمي 
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ــر ،  ــوق المناب ــث ف او الحدي
اذ يشــكل ظهورهــا هــوس 
وقــد  للبعــض  بالنســبة 
دســمة  مــادة  يعتبرهــا 
للتــداول في مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ، ليــس كناشــطة 
تنــادي بأحقيتهــا في حيــاة 
ــرأة  ــا ، او كأم ــة واسرته كريم

تحــاول التأثــر والتأثــر بالنظــام الســياسي الديمقراطــي 
والــذي يحتــاج بــدوره الى دمــاء نســوية جديــدة ، بــل 
كأمــرأة قــررت الخــروج للعيــش وليــس للبقــاء فقــط 
ــدة مرشــحات  ــرض ع ــاً تع ــاة,كان لافت ــد الحي ــى قي ع
لفضائــح طالــت حياتهــن الشــخصية بــل واباحــت 
دمائهــن ان اصــح التعبــر مــا تســبب بأنســحاب 
ــرة  ــوظ كب ــن حظ ــن امتلاكه ــم م ــى الرغ ــن ع بعضه
في الحصــول عــى المقعــد النيــابي آنــذاك ، رغــم ذلــك 
لم يتــم تســليط الضــوء عــى مســببات تلــك الحــوادث 
بقــدر تســليط الاعــام المحــي والــدولي عــى شــخوص 
المرشــحات و قصصهــن, ان وجــود مــؤشرات خطــرة ازاء 
منــع مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية والمدنيــة لا 
ــوف  ــل يســتدعي الوق ــةِ فحســب ، ب يســتدعي الكتاب
ــك  ــي تمتل ــادات السياســية الت ــة مــن القي ــة حازم وقف
النيــة المحركــة لبعــض المبــادرات الســاعية لتعزيــز 

ــياسي. ــل الس ــرأة في الحق ــذور الم ج

نعومة المرأة والسياسة لا يلتقيان
ــي  ــرة الت ــود الكب ــا بالجه عــى الرغــم مــن احاطتن
مــن  بــدءاً   ، العراقــي  النســاء في المجتمــع  تبذلهــا 
ــة  ــلطة التشريعي ــولاً الى الس ــيطة وص ــف البس الوظائ
والصراعــات الجمــة التــي تخوضهــا طــوال ســنوات 
مــع  يتوقــف  ان  يمكــن  لا  الامــر  ان  الا   ، الخدمــة 
ــا ، ان المــرأة  ــه لبعضن ــذي نحمل ــوي ال التعاطــف الانث
العراقيــة قــد ابعــدت لقــرون عــن تــولي المناصــب 
ــا، مــروراً بحقــب سياســية عســكرية كان المــرأك  العلي
فيهــا نقصيــة تمامــاً مــن المناصــب الحيويــة، فلــم يكــن 
للنســاء هدفــاً ســوى نيــل شــهادة جامعيــة والحصــول 
عــى وظيفــة اذ كان ذلــك يعتــر ســقف الطمــوح 
ــداً  ــاب مزي ــة لاكتس ــة بحاج ــرأة العراقي ــن ، الم لديه
مــن الخــرات ، ليســت الخــرات العلميــة والتربويــة ، 
ــل السياســية التــي تجعلهــا قــادرة عــى الدخــول في  ب
منافســة لاعــى منصــب في الحكومــة العراقيــة ، الــردد 
الــذي يســكن النســاء الطموحــات ، ومــع وصــول نســاء 
لا يمثلــن ســوى الاحــزاب الحاكمــة المدنيــة منهــا و 
الدينيــة ، قــد يجعــل مــن الصعــب التنبــوء بمســتقبل 
، ان الاشراك  العمليــة السياســة  العراقيــة في  المــرأة 
النوعــي ، والمبــادرات القائمــة على اســاس تمكين النســاء 
ــا ان  ــي يمكنه ــة الت ــة الضيق ــتهدف الفئ ــب ان تس يج
تديــر البــاد لا النســاء بصورتهــن العامة,نحــن بحاجــة 
لوجــود منظــات مجتمــع مــدني لا تنمــي قــدرات 
المــرأة المجتمعيــة فحســب ، بــل السياســية ايضــاً, 
ــن  ــس م ــياسي لي ــل الس ــل ازاء العم ــردد الحاص ان ال

ــتمراره . ــا اس مصلحتن

ففــي الوقــت الــذي تبذل فيه النســاء جهــداً للمطالبة 
ــارج  ــات خ ــن الزيج ــد س ــا تحدي ــوق بســيطة منه بحق
ــه ،  ــن ضحيت ــب م ــاء زواج المغتص ــون و الغ ــار القان اط
يمكــن في الوقــت ذاتــه اســتثمار وجــود العنــر النســوي 
ــة  في العمــل الســياسي مــن خــال اتاحــة فــرص تدريبي
ــع  ــر واق ــة في تطوي ــاهمة فعال ــاهم مس ــية تس و دراس
ــاة السياســية ، وليــس الاهتــام  المــرأة لتحضيرهــا للحي
بالحريــات الشــخصية فحســب ، ان الســواتر التــي يبنيها 
المجتمــع ، الدولــة ، والمنظمات النســوية .. لهــم دوراً كبير 

امــا بتشــجيع المــرأة او اقصائهــا .

أمام سواتر المجتمع .. كم ستصمد المرأة في السياسة ؟ 

 اليوم,تتجــه الانظــار حــول الحكومة العراقيــة الجديدة 
ــا  ــي مــن الواضــح انه ــد المهــدي ، والت برئاســة عــادل عب
حتــى الان تخلــو مــن النســاء ، امــا رئاســة البرلمــان فقــد 
ــن وجــود 82  ــم م ــى الرغ ــن النســاء فع ــاً م ــت تمام خل
امــرأة داخــل البرلمــان العراقــي الا انــه لم يحصــل لاي 
منهــن فرصــة الوصــول لرئاســة البرلمــان او لمنصــب نائبيــه، 
كانــت هــذه المناصــب ايضــاً مــن نصيــب ثــاث رجــال.

ــو  ــرأة ول ــر اي ام ــم ذك ــم يت ــوزراء ، فل ــة ال ــا رئاس ام
ــب و  ــاء يتناس ــابي للنس ــتحقاق انتخ ــان اس ــة لض علاني
دورهــن الحيــوي في المجتمــع العراقــي ، اذ وعــى الرغــم 
ــم  ــي يت ــهر ل ــاث اش ــن ث ــر م ــر اك ــتغراق الام ــن اس م
اختيــار رئيــس وزراء توافقــي بــن الكتــل السياســية ، كان 
مــن الواضــح ان القــوى السياســية لا تعّــول ولــو بشــكل 
ــر في  ــح التعب ــل ان اص ــد تخج ــاء وق ــى النس ــيط ع بس
ــذي  ــب تنفي ــى منص ــولي اع ــى( لت ــيط )الغن ــن س منحه
في الدولــة, اتســمت الانتخابــات الاخــرة التــي جــرت 
ــقيط   ــاء ، وبتس ــعة للنس ــاركة  واس ــول 2018 بمش في ايل
وعبثيــة رافقهــا تشــويه ســمعة وطعــن بالمصداقيــة ، 
اضافــة الى اختــاط الاجنــدة بــن النخابــن ، فمنهــم مــن 
كان يشــجع مشــاركة النســاء بــل ويدافــع عنهــن ، ومنهــم 
ــة و  ــحات الخاص ــض المرش ــاة بع ــداول حي ــذ يت ــن اخ م
يســتخدمها كوســيلة ابتــزاز للقائمــة الانتخابيــة التــي 

ــك المرشــحة . ــا تل ــي اليه تنتم

 25 بالمئة يمنع تجاوزها
الكوتــا  نظــام  باتباعــه  دســتورياً  العــراق  يلتــزم 
النســائية في البرلمــان ، اذ حــدد الدســتور نســبة 25 بالمئــة 
لتمثيــل النســاء ، كانــت هــذه المــرة الاولى التــي تدخــل 
الكوتــا  ، نظــام  الســياسي  للمحفــل  العراقيــات  فيهــا 
والــذي اقــرح  في المؤتمــر العالمــي الرابــع للمــرأة والــذي 
انعقــد في بكــن عــام 1995 لضــان ايصــال المــرأة لمواقــع 
التشريــع وصناعــة القــرار يعتــر  حــل مؤقــت ومرحــي، 
ــد ســاهم بشــكل ملمــوس  ــت هــذا ق الا ان الحــل المؤق
في انخــراط المــرأة العراقيــة في السياســة طــوال الســنوات 
ــاركة  ــن مش ــف ع ــاركتهن تختل ــن مش ــة وان لم تك الماضي
الرجــال ، اذ انقســمت النســاء بــن تيــارات دينيــة واخــرى 
مدنيــة ،  لكــن التمثيــل الخجــول و المنحــر عــى النســاء 
ــراً  ــاء كث ــد اس ــل ق ــاء الكت ــة رؤس ــن ثق ــن م الاتي يقرب
ــان  ــرأة للبرلم ــة ، ان دخــول الم ــرأة العراقي لطموحــات الم
ــزام دســتوري بلغــة 83 مقعــداً مــن مجمــوع  بنســبة الت
329 في 3 دورات تشريعيــة متتاليــة ، هــذا لا يــدل عــى 

ــه . ــذرع ب ــل بالت ــزام بالدســتور ، ب الالت

قوائم انتخابية
مقاعــد  عــى  الانتخابيــة  القوائــم  حصلــت  فقــد 
برلمانيــة بطريقــة ســهلة عــى شــاكلة الـــ easy  mony اذ 
قــد تحصــل امــرأة عــى مقعــداً بنســبة اقــل مــن 5000 
صــوت في مناطــق قــد يبلــغ تعدادهــا الســكاني 30 الــف.

اســتغلت الاحــزاب السياســية هــذا الامــر بتطبيــق وجــود 
المــرأة غــر الفعــال في البرلمــان ، والدليــل عــى ذلــك عــدم 
ــرأة طــوال  ــي تصــب في مصلحــة الم ــن الت ــع القوان تشري
ــن  ــود 83 منه ــن وج ــم م ــى الرغ ــابقة ع ــنوات الس الس
ــاء  ــاج النس ــد تحت ــي ، وق ــرار التشريع ــدة الق ــت س تح
وان اجتمعــن عــى تمريــر قانــون يصــب بمصلحــة الفئــة 
المســتهدفة)المرأة والطفــل( الى ضعــف عددهــن مــن فئــة 
الرجــال لفعــل ذلــك ، ان الاختيــار غــر الانتقــائي للنســاء 
قــد فاقــم الفجوة بــن الناخبات والمرشــحات انفســهن ، اذ 
يمكننــا تتبــع نســبة قليلــة مــن النســاء الاتي صوتــن لنســاء 
ــات  مرشــحات ، فقــد وصــل عــدد المرشــحات في الانتخاب
ــن  ــرأة. اي ان 1900 منه ــرة الى  1983 ام ــة الاخ العراقي
العــراق  لالتــزام  البرلمــان  في  مقعــداً  عــى  تحصــل  لم 
بتطبيــق النســبة الخجولــة ، والاســتمرارية بأقصــاء النســاء 
ــف حجــج ســطحية  ــرار خل ــع الق ــز صن ــن مراك ــداً م عم
ــي تدعــي  ــك الاحــزاب الت ــى مــن تل ــا حت يســهل مضغه
ــة،  انهــا تشــجع المــرأة وتضعهــا في رأس القائمــة الانتخابي
عددهــا  بلــغ  والتــي  للنســاء  الســكانية  الزيــادة  ان 

52 بالمئــة مــن اجــالي الســكان لا تتناســب مــع المقاعــد 
البرلمانيــة المخصصــة لهــن ، لا يمكننــا بالمطلــق الحديــث عــن 
الديمقراطيــة بتغييــب مقصــود للنســــــــاء والتظاهر بمنحهن 

ــا . حقــوق بوجــود نســبة لا تســتثمر قدراته

ــة  ــك ، القــرار بوجــود نســاء في الســلطة التشريعي مــع ذل
ــا كان ارضــاءاً للجمهــور المتعطــش  لم يكــن سياســياً بقــدر م
ــان  ــل البرلم ــرأة داخ ــود 83 ام ــن وج ــد 2003 لك ــة بع للحري
لا يمكــن اعتبــاره تمثيــاً حقيقــي للنســاء ، فقــد اســتغل الامــر 
حتــى وصــل الى نيــل نســاء ليســن اهــاً للممارســة السياســية، 
ــراً ســلبي وعــدداً غــر نوعــي  ــا بوجــود اث اذ ســاهمت الكوت
مــن التمثيــل النســوي الــذي لم يســاهم بتطويــر اوضــاع المرأة 

العراقيــة وحمايتهــا بــل العكــس .

ان النســاء في البرلمانــات الســابقة قــد تركــن ارضيــة ســيئة 
للممارســة السياســية النســوية ، اذ اتهــم بعــض النائبــات 
الســابقات بتهــم فســاد كــرى ، وصــدر عنهــن تهــاون كبيربــل 
ــهن  ــاء انفس ــد النس ــري ض ــاب العن ــة الخط ــى ممارس وحت
وقــد رأينــا ذلــك حــن حــاول بعضهــن تمريــر قانــون الاحــوال 
الشــخصية الجعفــري والــذي يعتــر مــن اخطــر القوانــن التــي 
تســيئ للمــرأة ولحقوقهــا الرئيســية ، و تعــالي النقاشــات حول 
ــك  ــت تل ــزواج مــن اكــر مــن امــرأة ، كان ــة الرجــل بال احقي

القوانــن  تقــف خلفهــا نســاء برلمانيــات !

ذكورية السياسة ... تقصي المرأة اينما كانت
، يمكننــا  النســوي  الســياسي  للمشــهد  قــراءة سريعــة 
ملاحظــة ان ثمــة تغييــب تــام للمــرأة في اهــم ادوات السياســة 
ــوزراء عــادل عبــد  ــة، اذ لم تحتــوي حكومــة رئيــس ال العراقي
المهــدي حضــوراً نســوياً حتــى الان ، كــا يتــم الحديــث  
ــولي نســاء  ــة ت ــذ اعــان تشــكيل الحكومــة عــن احتمالي ومن
بعوامــل  تحُســم  لا  بطريقــة  التربيــة  لــوزارة  متحزبــات 
ــن في  ــاد عليه ــن الاعت ــل شــخصية ، اذ لا يمك ــة ، ب موضوعي
قضايــا المــرأة والطفــل لكونهــن لا يمتلكــن اي تأريــخ نضــالي 
ازاء تلــك القضايــا ، كــا علينــا ان لا ننــى الحكومــة الســابقة 
ــغ  ــة ، اذ بل ــة العراقي ــول في السياس ــة تح ــر نقط ــي تعت والت
ــل  ــا ان العم ــوزارات الـــ22 ك ــط في ال ــدد النســاء )2( فق ع
ــه   ــر هرميت ــة ، تفتق ــه المنافس ــر في ــذي تك ــاسي وال الدبلوم
للنســاء ، فبوجــود 76 ســفارة عراقيــة في جميــع انحــاء العــالم 
، ثمــة 3 نســاء فقــط عــى رأس الســفارات والقنصليــات 
في  العراقيــة  الســفارة  في  احدهــا  ســفيرتين-   ، العراقيــة 
مسقط-ســلطنة عُــان ،  والثانيــة في عــان-الاردن ، امــا 
الثالثــة فتشــغل منصــب رئيــس دائــرة فرعيــة تابعــة للســفارة 

ــي . ــر الكاريب ــة والبح ــالية والجنوبي ــكا الش في امري

كذلــك هــو الحــال في المناصــب العليــا داخــل الســلك 
الاداري ، اذ لم  توجــد امــرأة تشــغل منصــب )رئيــس جامعــة(، 
ــع  ــى الواق ــاشر ع ــر مب ــه تأث ــذي ل ــام ال ــب اله ــذا المنص ه
التعليمــي ، كــا لم توجــد لغايــة اليــوم اي امــرأة تتــولى 

ــراق. ــوم الع ــة في عم ــس محافظ ــس مجل ــب رئي منص

ولــي لا نبتعــد عــن ذاتيــة الاقصــاء ، فالبرغــم مــن تبــوء 
امــرأة لمنصــب نقيــب المحاميــن العراقيــن الا ان مجلــس 
القضــاء الاعــى في دورتــه الاخــرة بــات يحــوي 6 نســاء فقــط 
ــدورات  ــع ال ــة م ــراً بالمقارن ــدداً كب ــو ع ــل 48 وه ــن اص م
الســابقة ترافــق هــذه الممارســات ثقافــات مجتمعيــة مرتبطــة 
بسوســيولوجية المجتمــع العراقــي التــي ترفــض بــل و تقــف 
بالضــد مــن وجــود النســاء في مناصــب عليــا داخــل الدولــة، 
منهــا العــادات العشــائرية ، والتســقيط الــذي ترافقــه تشــويه 
الشــخصية  الحــوادث  ربــط  محاولــة  كذلــك   ، الســمعة 
ــوي في  ــود النس ــى الوج ــا ع ــة وتعميمه ــات الفردي والممارس
السياســية العراقيــة ككل ، اذ ارتبطــت لفظــة )مرشــحة( 
ــح في  ــت للترش ــرأة تقدم ــي ام ــي تعن ــرة والت ــة الاخ في الاون
البرلمــان الى شــتيمة يكــر تداولهــا بــن النــاس بشــكلٍ يومي، لا 
يمكــن تخمــن المصاعــب التــي تواجــه المــرأة ان قــررت خــوض 
ضــار السياســة ، فثمــة اســباب تســتدعي الانســحاب قبــل 

ــام ! ــدء-اي الاستس الب

التسقيط والطعن .. يلاحقكِ ناشطة كنتِ ام سياسية
تتعــرض النســاء الى هجــوم بمجــرد الظهــور عــى الشاشــات 

لينا الموسوي
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خــال  مــن  وإنتاجهــا 
ــع  ــن  البضائ ــروض  م المع
الوطنيــة ، ومنــه يعــرف 
مســتوى تعليمهــا وثقافتها 
ومكوناتهــا  وصحتهــا 
ــبة  ــرف نس ــواقها، ويع واس
ودور   ، والبطالــة  الفقــر 
شــبابها ، ويعــرف هيبــة 

ــه ،  ــون .. مــن نظافت ــة مــن  درجــة تطبيــق القان الدول
ــرور  ــي الم ــن شرط ــه ،  وم ــزام  في ــام والالت ــوة النظ وق

الــذي يعــد ) ممثــل الدولــة ( في الشــارع .

وهكــذا صعــودا في ســلم  المســؤولية السياســية 
ــوف مــن  ــدم الصف ــذا يجــب أن يتق ــة .. وله والاداري
يفهــم الشــارع – الــرأي العــام جيــداً ، و يعــرف مــا يريد  
ــن،  ــاة المواط ــن حي ــة ع ــور الضاغط ــع الأم ــه رف وواجب
وتوفــر مــا يحتاجــه ،  لكـــــــــي يتــــــقدم الى أمــام ، 

ــل . ــو الافض نح

ــة  ،  ــرف أداء الدول ــن أن تع ــديد يمك ــار ش وباختص
ــس  ــث ينعك ــارع .. حي ــن الش ــات م ــاز الحكوم وإنج
عليــه العمــل والفشــل ، في النظــام والنظافــة ، والاقتصاد 
والانضبــاط ، والعلاقــة  بــن الشــعب والنظــام .. الــخ من 

الامــور التــي اشرنــا اليهــا .

ضجيج  في الشارع
ــدات  ــب المول ــا وضخ ــر عام ــة ع ــن خمس ــر م أك
الكهربائيــة الاهليــة يمــأ الفضــاء بالضوضــاء ، بعــد إن 
انتــرت  في الاحيــاء كالسرطــان ، بشــكل عشــوائي ، 
دون  ضوابــط ، ومراعــاة لجماليــة المدينــة التي  شــوهها 
الاهــال ، ودون إعتبــار) لراحــة ( البيــوت ، وكأن قدرهــا 
ــا  ــط ، وإنم ــا فق ــدات أمواله ــذه المول ــتنزف ه أن لا تس
تســلب راحتهــا أيضــا .. صخــب يجتازالجــدران والابــواب 
ــه  ــو في جنت ــن  ، وه ــزاج المواط ــر م ــابيك ، ويعك والش

الارضيــة )بيتــه( ..

ــا  ــوارع .. ف ــر الش ــوهت منظ ــائكة( ش ــاك )ش  أس
ــذه  ــوارع به ــدات في الش ــاك المول ــد اس ــل أن  تمت يعق
الصــورة البدائيــة  الخطيرة ، على مدى كل تلك الســنوات 
العجــاف  والأمــر لا يحتــاج الى خيــال ، ولا أمــوال ،  ولا 
عبقريــة  لمعالجــة الموضــوع  لإنقــاذ  النــاس مــن هــذه 
الاســاك )المتخلفــة( ، لــن تقــوم الجهــات المعنيــة بمــد 
)ســلك( خــط  خامــس على  أعمــدة الكهربــاء )الوطنية( 
يضــاف للاربعــة الموجــودة ،  ويكــون خاصــا بالمولــدات 
الاهليــة ، وتجميــع المولــدات خــارج الازقــة والشــوارع 
ــدلى  بهــذا  الضيقــة ، اذ لا يعقــل أن تبقــى الاســاك تت
الشــكل البــدائي الخطــر ، وتنتشرالمولــدات بــن البيــوت 
في الأزقــة الضيقــة بهــذه الطريقــة الخطــرة أيضــا عــى 

الحيــاة والبعيــدة عــن الــذوق والجــال والصحــة  .

ــم  ، لكــن  ــد أن الشــارع يتكل ــرة  تؤك  شــواهد كث
ليــس هنــاك  مــن يســمعه ، ويدفــع حاله الى  التســاؤل  
لمــاذا مــن بيــده أمرتغيــره نحــو الافضــل  بعيــد 
عنــه ،  لــه عالمــه الخــاص ، والشــارع لــه عالمــه الأخــر 
المختلــف..؟   فهــل يســر الاثنــان بخطــن متوازيــن ؟.. 

ومتــى يلتقيــان ..؟

كلام مفيد :
لا يوجــد صمــت بــا صــوت .. غالبــا حــن  نصمــت 
نثرثــر في أعماقنــا كثــرا ،  ربمــا يكــون صمتنــا هــذا أشــد 

ضخبــا مــن الــراخ .

 شارع يتكلم

 لا يحتــاج الشــارع مــن المعنيــن بأمــره الى جهــد 
إســتخباري ، ولا عيون سرية ، ولا مستشــار بأي مســتوى، 
أو مــن يلفــت النظــر اليــه ، ويــدق ناقــوس الخطــر لديه، 
أو إنتظــار رأي  )ســالكيه( لتعــرف حالــه ، ومــا فيــه مــن 
أمــور يشــكو منهــا ، ويضــج بها وتســتوجب التغيــر ، لأنه 
مفتــوح أمــام الجميــع بــرط أن يرفــع مــن بيــده أمــر 
ــع للســمع ، و) الحاجــب  ــل  – المان ــره هــذا التظلي تغي
ــاشر حــال  ــرى بالمب ــة ( – عــن زجــاج ســيارته ، وي للرؤي
الشــارع البائســة ، وينــزل اليــه .. يتجــول فيــه .. ويعيــش 
بــن أهلــه ، ويتعــرف عــى أدق تفاصيــل عنــه  ، ويعــرف 
المعانــاة  التــي لم يلتفــت اليهــا أحــد ، لــي يتخــذ 

قرارتغييرهــا نحــو الافضــل ويزيــل عبئهــا عنــه .
ــا  ــلم منه ــوحة يتعــــــ ــة مفتــــــ ــارع مدرس * الش

الجميــع ، كل حســب مســتواه ومســؤوليته .
*الشــارع يعطــي لمــن يريــد أن يتعلــم  درســا تطبيقــا 
عمليــا لذلــك التنــوع  في هــذه الفسيفســاء الجمليــة  في 
ــي شــامل تحــت خيمــة الوطــن  الواســعة ..  إطــار وطن

درس نتعلــم منــه كيــف نعــزز هــذه  الوحــدة  .
ــش  ــذوق ، وتنع ــي ال ــة تنم ــة جميل ــارع لوح * الش
الــروح  ، تعكــس الــوان الطيــف الشــعبي الأصيــل  ، 
ــه ،  ــات المجتمــع وشرائحــه ومكونات ــه كل طبق تجــد في

ومســتوياته الثقافيــة والاجتماعيــة  .
* الشــارع  كالوحــدة العســكرية ، تأخــذ عنوانهــا مــن 
آمرهــا الــذي يبرهــن عــى عبقريتــه وقوتــه واســتحقاقه 
لمنصبــه  في أداء الجنــدي ومظهــره ،  العلاقــة بــن الاثنــن 
تبادليــة ، مهمــة الاول تطويــر الثــاني ، و واجبــه أن يصــل 
بــه الى مســتوى  مــن الكفــاءة  تتيــح لــه تســديد الضربــة 
الى الهــدف – العــدو بمهــارة  عاليــة في كل الظــروف 

ــوال  . والاح
تســتطيع أن تعــرف مســتوى الاول في فــن القيــادة من 
التــزام وانضبــاط الثــاني وكفاءتــه في أداء واجبــه القتــالي .. 
تفاعــل الاثنــن يعطــي النتائــج المطلوبــة .. فالعلاقــة بــن 
الأمــر والجنــدي مثــل المعادلــة  الكيمياويــة .. العلاقة بين 
ذرات الهيدروجــن والاوكســجين مثــا ينتــج عنهــا مــادة 
إســمها المــاء  ، وأي تغيــر في المعادلــة  لا يعطــي المــادة 

نفســها ، وربمــا  يأخــذ شــكل مــادة اخــرى مختلفــة .
وهكــذا هــي  أيضــا علاقــة المســؤول بالشــارع .. 
إختصاصــة العــام هــو الشــارع ، أي فهــم المجتمــع 
وحاجاتــه وتطلعاتــه ومشــاكله .. ومهارتــه تكمــن في 
توظيــف إختصاصــه الخــاص لخدمــة الاختصــاص  العــام   
ــا  ــرف م ــارع ، ويع ــة  الش ــتجيب لحاج ــه أن يس ومهمت
يريــد منــه، والإمــور التــي يعــاني منهــا لكي يظهر بالشــكل 

ــل . الجمي
 النظافة صنو النظام

رئيــس وزراء دولــة عربيــة وضعهــا المــادي ليــس 
ــة أخــرى ، وبــدون  ــة أجنبي ــا  زار دول بأحســن مــن حالن
الدخــول في التفاصيــل ،  لــي لا يكــون إعلانا لهــا ، ودعاية 
لــه أذهــب مبــاشرة الى مضمــون الخــر ، ومــا لفــت 
انتباهــي فيــه هــو )القمامــة( التــي تشــوه وجــه الشــارع، 
والنظافــة وهــي سر الجــال ، وتعكــس مســتوى النظــام ، 
وهيبــة الشــارع ، ومــدى   إحترامــه وعــدم الاعتــداء عــى 

حرمتــه لــي يحافــظ عــى جمالــه .
هــذا الرئيــس الضيــف وجه  المعنيــن في بلاده بدراســة 
ــص مــن  ــة المضيفــة  في مجــال التخل ــك الدول ــة تل تجرب
القمامــة  التــي تعــد في بــاده مشــكلة ينبغــي التخلــص 
منهــا ، بعــد مــا  رأى مــا بهــره مــن النظافــة ، والاســتفادة 
مــن خــرة الدولــة المضيفــة فيهــا ، ليــس في التخلــص منها 
فقــط ، وإنمــا في تدويرهــا ، وليــس جمعهــا لتكــون جبــالا، 
ــع هــذه المشــكلة  ــا  م ــا حــال بلادن ــدن ك ــالم للم ومع

الكبــرة  .

وهــذه هــي مســؤولية  الدولــة  والقائمــن عليهــا تبــدأ من 
ــودا الى  ــدرج صع ــارع ، وتت ــة في الش ــة والنظاف ــع القمام رف
مهمــة  الســيادة والدفــاع التــي تتطلــب تضحيــات جســيمة 

تصــل الى حــد الاستشــهاد .
وأنــا اطالــع الخــر مــرت في ذهنــي صــور شــوارعنا وأحيائنا 
وتكــدس النفايــات  والاوســاخ فيهــا ، وغرقهــا بالميــاه في 
موســم الامطــار والســيول ، وحالهــا في الصيــف ، وتمنيــت أن 
ــة تســلمه المســؤولية   ــه في بداي يراجــع كل مســؤول تعهدات
ــا  ــة بغــداد مث ــا … فكــم حققــت أمين ، وكــم  حقــق منه
ــان  ــد تســلمها المســؤولية  ب مــن  تعهدهــا  للبغداديــن عن
تكــون بغدادهــم نظيفــة ، وبحلــة جديــدة تغايــر مــا آل اليه 
وضعهــا ، ذلــك التعهــد الــذي بعــث  حالــة مــن التفــاؤل  في 
النفــوس ، فهــي  لم تذهــب في الاحــام بعيدا ، بســبب الموازنة 
)المتقشــفة( في حينــه ، بــل ذهبــت الى )الممتنــع(  عنــد غيرها 
، وربمــا )الســهل عليهــا( ، وفي حــدود الممكــن لمــن يتطلــع الى 
مــا يريــده منهــا ، وهــو  في متنــاول اليــد ماديــا وفنيــا، وليــس 
بالعمــل المعجــز ، ولا يحتــاج الى تكنلوجيا متطــورة ، وخبرات 
أجنبيــة ، وعمالــة مســتوردة ، بــل تحتــاج الى عامــل نظافــة ، 
ومــرف ميــداني ، ومتابعــة مــن أعــى المســتويات للعمليــة 
ــق  ــاء ، وتطبي ــة ، والاحي ــوارع والازق ــاشر بالش ــاس مب ، وتم
النظــام ، والقانــون، ومســاحات خــراء مــن إنتــاج مشــاتل 
ــؤول  ــدور أي مس ــيطة  في مق ــور بس ــي أم ــة ، وه العاصم

بلــدي أن يقــوم بهــا في منطقتــه .
ليــس الأمــر بذلــك التعقيــد  و تجــارب الشــعوب الفقــرة 
النظيفــة  تؤكــد  ذلــك .. فهــذه روانــدا على ســبيل المثــال بلد 
فقــر في أفريقيــا  ، لكــن نظافــة شــوارعها أول شيء يجلــب 
ــا ، حيــث يســتمر عمــل النظافــة عــى مــدار  ــاه  فيه الانتب
اليــوم ، وهنــاك غرامــات تفــرض عــى مــن يلقــي القمامــة في 
الشــوارع  ، وللشرطــة ســلطة ضبــط مــن يخالــف .. فالنظافة 

فيهــا تعــد ثقافــة وعــادة .
ولكــن هــل تغــرت صــورة بغــداد  عــى مــدى تعاقــب 
ــا   ــر وجهه ــل ظه ــة ، وه ــة نظيف ــرت بحل ــات وظه الحكوم
الجميــل بعــد أن تــوارى وراء صخــب الفــوضى ، والتجاوز على 
ــات والانقــاض والاوســاخ  ــال النفاي شــوارعها ، وأصبحــت ت
مــن المعــالم )الطبيعيــة( والمشــاهد المألوفــة  لمناطقهــا ، 
ــا لهــا ؟ ومداخلهــا مــن جهاتهــا الاربــع ، والتــي تعــد عنوان

  الواقع يجيب …
ــى  ــك ع ــداد تصادف ــال بغ ــن ح ــة ع ــرة  مؤلم ــور كث  ص
ــي تبعــث عــى الأسى أن  ــك الصــور الت ــن تل ــق .. وم الطري
ــارع  ــة  في ش ــة  إحــدى المؤسســات  الحكومي تتحــول واجه
ــال الى مكــب  84 في حــي العامــل  ببغــداد عــى ســبيل المث
للنفايــات ، فيــا تحولــت الجــزرة الوســــطية  للشــارع 
الى مــكان لرمــي القـــــامة ، التــي امتـــــــــدت الى وســط 
الشـــــــارع ، وتتملــك مــن يشــاهدها العجب لهذا التشــويه 

ــارع  . ــة الش لجمالي
ــر ســبيل  ــس عاب ــا ، لي المســؤول –  أي مســؤول  في الدني
في الشــارع  .. بــل ينبغــي أن يكــون في تواصــل دائــم  معــه، 
فمكتــب المحافــظ  المفتــوح  مثــا هــو الشــارع ، يمــارس مــن 
خلالــه واجبــا قياديــا وطنيــا يتمثــل في معرفة نبضــه ، وقياس 
ــه العــاج المناســب  مــدى صحتــه وســقمه .. لــي يصــف ل

للشــفاء ليــارس بعدهــا حياتــه بصــورة طبيعيــة ..
ــواء   ــى اله ــم ع ــتطلاع دائ ــو إس ــالم ه ــارع  في الع والش
ــوح  ــاب مفت ــا ، وكت ــاد في الدني ــية في أي ب ــة السياس للحال
ــس بحاجــة الى مترجــم ، وهــو  ــكل اللغــات ،  لي ــوب ب مكت
فولــد اعلامــي يشــمل البــاد كلهــا ،  يجــده الزائر أمامــه أينما 

حــل فيهــا ، ويعكــس حالهــا  بدقــة عاليــة .
الشــارع يعكــس مســتوى البــاد والزائــر يعــرف مســتوى 
البــاد مــن شــارعها ..  منــه  يعــرف قوتهــا الاقتصاديــة، 
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IRAQI  DEMOCRATIC  FORUM 

 لا تَتلــك كل الــدول في العــالم نفــس الزخــم الحضــاري ، ســواء مــن حيــث الكــم او مــن حيــث 
النــوع ، بــل ان البعــض منهــا يــكاد ان يكــون محرومــا بشــكل كامــل مــن هــذه الــروة .

ــه  ــى ارض ــرت ع ــنين ، وم ــد الى الاف الس ــذي يمت ــاري ال ــه الحض ــه بعمق ــروف عن ــراق مع الع
خاصــة  بصمــة  منهــا  لــكل   ، والإمبراطوريــات  والــدول  الاقــوام  مئــات  نقــل  لم  اذا   ، عــرات 
طبعتهــا عــى ارضــه ، فبقــي منهــا مــا بقــي واندثــر مــع مــرور الزمــن مــا اندثــر ، ولا احــد 
ــا  ــورية ، ففض ــة او الاش ــة او البابلي ــى البشري ــومرية ع ــارة الس ــل الحض ــر فض ــتطيع ان ينك يس

ــادي  ــاخص الم ــأن الش ــة ، ف ــح القانوني ــراءة ، واللوائ ــرف الاول والق ــر الح ــن ن ــروف م ــوي المع ــن الارث المعن ع
ــارة  ــا حض ــأن لبلدن ــول ب ــاه ، الا ان الق ــراق وغن ــخ الع ــى تاري ــاهدا ع ــون ش ــاضر ليك ــا الح ــا الى يومن ــا زال قائم م
ــد مــن ان تضــع الانظمــة السياســية في الوقــت الحــاضر سياســات عامــة،  ــاً ، ولا ب عميقــة وتاريخــا قــد لا يعــد كافي

وخططــا لربــط المــاضي بالحــاضر للانطــاق الخــاق نحــو المســتقبل الزاهــر ، المفعــم بالإنجــاز .

ــح  ــن توضي ــن الممك ــاد ، فم ــل للب ــتقبل افض ــاء مس ــا لبن ــة وتوظيفه ــارة العراقي ــام بالحض ــات الاهت ــن الي ــا ع ام
ــا عــر الآتي : البعــض منه

اعــادة  هــو   ، القديمــة  بالحضــارات  الاهتــام  اولى خطــوات   : الاثريــة  المــدن  ترميــم وحمايــة  اعــادة   – اولاً 
التاريخيــة ، وجعلهــا مكانــا ملائمــا لاســتقبال الســياح والوافديــن مــن كل بقــاع العــالم ،  ترميــم وبنــاء المــدن 
ــط  ــون مح ــي ، كي تك ــا التاريخ ــع عمقه ــقاً م ــة ، ومتناس ــا الاصلي ــن هويته ــرا ع ــون مع ــي ان يك ــاء ينبغ ــذا البن وه
ــراق باحــرام تاريخــه  ــب الع ــول ان يطال ــن المعق ــس م ــا ، فلي ــاد او في خارجه ــواء في داخــل الب ــار س جــذب للأنظ

ــخ . ــذا التاري ــو له ــه ه ــى احترام ــاً ع ــا واضح ــد دلي ــذي لا يج ــت ال ــل، في الوق الطوي

ــة لأجدادهــا،  ــات وترســم صــورة مشرق ــق القصــص والرواي ــدول تختل ــة : ال ــاً – الحضــارة والتنشــئة الاجتماعي ثاني
وتــزرع فكــر البطــل التاريخــي ، في اذهــان الاجيــال القادمــة ، وتنشــئهم عــى امجــاد المــاضي وثقــة انســانها 
ــوروث البطــولي الجــذاب ، ولا  ــك كل هــذا الم ــراق يمتل ــا الع ــع المســتحيل ، بين ــة بنفســه ، عــى الانجــاز وصن العالي
ــن  ــواد م ــاء م ــن اجــل انتق ــة ، م ــة والثقاف ــة الهم ــان عالي ــن ان تشــكل لج ــد م ــالي لا ب ــه ، وبالت ــاج الى اختلاق يحت
ــتقبل . ــاً في المس ــاً وطني ــا هدف ــادة امجاده ــة إع ــون عملي ــة ، تك ــذ والطلب ــا التلامي ــربى عليه ــة ي ــارة القديم الحض

ــة ، مــن خــال  ــاً – تســخير الاعــام والســينما لجــذب الانظــار الى الحضــارة : عــرف العــالم الاهرامــات المصري ثالث
ــم  ــا الزخ ــذي لم يعطه ــراق ال ــن الع ــس م ــى العك ــا ، ع ــي تناولته ــينمائية الت ــام الس ــة والاف ــواد الاعلامي ــرة الم ك
ــا الى  ــة ، ونقله ــا المشرق ــراز جوانبه ــبيل اب ــينما في س ــام والس ــائل الإع ــخير وس ــة تس ــأن عملي ــك ف ــي ، لذل الحقيق

ــا . ــن تأجيله ــا لا يمك ــة علي ــة وطني ــاً ، ومصلح ــراً ملح ــات ام ــالم ب الع

ــالم  ــف الع ــبيل تعري ــا في س ــرا مه ــة ، ام ــرات الدولي ــات والمؤتم ــر المهرجان ــة : تعت ــات الدولي ــاً – المهرجان رابع
بالحضــارة العراقيــة ، بالأخــص عندمــا تكــون المــدن التاريخيــة مكانــاً لإقامتهــا .


